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  مقدمة المؤلف
  بسم االله الرحمن الرحيم

يكفي لأي إنسان منصف أن يلقي نظرة سريعة على حياة ومواقف الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
د ليخرج بنتيجة واضحة من أن هذا الرجل العظيم ذو شخصية فذة وفريدة لا يقاس به أح ـ Aطالب

  .باتفاق غالبية علماء المسلمين nبعد رسول االله
علـي بـن أبـي     التي تخص الإمام أمير المؤمنينالحوادث أهم  عرضأأن  تيأومن هذا المنطلق ارت

تلك الشخصية العظيمـة  بهدف إعطاء صورة عامة عن  ، فيها دور بارز Aله كان التي أو  Aطالب
الإمـام   سـيرة قبسـات مـن   ( سميتهأوقد ديد، ثوب ج من خلال عرض هذه الحوادث التاريخية في

من بداية البعثة النبوية حيث  ،إلى مواقفه وأدواره في الإسلام واحداً تلو الآخرفيه  ت، تطرق)Aعلي
ثـم مشـاركته مـع     ورسالته الخالدة وهو في العقد الأول من عمره، nمن بالنبي محمدآأول من  كان

فـي  ت بالأقربين أالتي بدمنها  في العلنية ية ومؤازرته لهفي السنوات الثلاث من الدعوة السر nالنبي
الطائف، وتنتهي إلى سفره وأبي طالب  في شعب nمعه  A وحضورهالمشهورة  الإنذاريوم قصة 

،عند هجرته إلی من الأعداء nيسلم ل nفي فراش النبي  Aبمنامه  في العهد المكي Aأدواره 
  .يثرب،ثم إلتحاق الإمام به

أن يثبت  المواطن الخطرة التي قلَّوالغزوات مشاركته الفاعلة في  فلا ريب أنهد المدني وأما في الع
تلك الأخطار التي ارتعدت منها الفـرائص وخفقـت عنـدها    يواجه فكان الأبرز والأهم  عدتُأحد، فيها 

همت تلـك  أس، وقد القلوب فأصبح المثل الأعلى في هذه الساحة التي لولاه لما استقام الدين الحنيف
  .بناء هذا الكيان الرسالي الشامخالمواقف في ترسيخ أسس الحضارة الإسلامية و

 بالمسـالمة  حيـث عـرف الإمـام خلالـه    يأتي عهد الخلفاء  nالعهد المدني بوفاة الرسول  بانتهاءو
سـلمن مـا   لأA :…Sحيـث يقـول   تقتضيه المصلحة العامة للإسلام والمسـلمين،  وفق ما والصبر 

يـرى  كـان   Aرغم أن الإمـام  ف، )١(R...المسلمين ما لم يكن فيها جور إلا علي خاصةسلمت أمور 
، على شجىصبر وفي العين قذى وفي الحلق سالم ومحله من الخلافة محل القطب من الرحى ولكن 

في جمع القرآن الكريم مشعل هدايـة   Aوفي هذه الفترة اجتهد الإمام  ،مدة ربع قرن )٢(حد تعبيره،
                                                           

  .حديث شجون مع ابن عباس، الخطبة الشقشقية، وفي الحقيقة ليست خطبة وإنَّما هو ٣خ: نهج البلاغة) ١(

  .في خطبته الشقشقية المعروفة في نهج البلاغة )٢(



< <

 ٣

 

ولـم يقـف مكتـوف اليـد أمـام      سلامية استمراراً لمهام الرسالة فـي تلـك الظـروف العصـيبة،     الأمة الإ
، إلى أن حـان  التطورات المتسارعة التي كانت الأمة تشهدها بل ساهم في إدارة شؤونها بكل إخلاص

ب الوقت لكي تعود الأمة إلى رشدها وتعرف إمامها فالتجأت إليه تسلم له زمام أمرها بعد تلك الخطو
الصعاب فحمل عبء الخلافة وقيادة الأمة بكل جـدارة وحكمـة خـلال نصـف عقـد، حـارب فيهـا        

 ـ  السـنة وأعـاد للإسـلام عزتـه وشـوكته       االناكثين والقاسطين والمارقين وأقام العدل بين النـاس وأحي
  .ورسالته المحمدية الأصيلة

نتهي إلى شهادته يـوم  نسلام حتى وهكذا نسير مع تاريخ حياة هذا الإمام العظيم ودوره الرائد في الإ
السنة الأربعين للهجرة حيث كـان يصـلي لربـه فـي محـراب      من الواحد والعشرين من شهر رمضان 

د المحـراب ومـا بينهمـا حيـاة مملـؤة      يأن يكون وليد الكعبة وشه شرفاًمسجد الكوفة، فكفاه فضلاً و
  .nرسوله المصطفى  بالمواقف المشرفة من البطولات والتضحيات في سبيل االله ونصرة

لتشـملهم   nفسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يسقي محبيه وأتباعه من حوض رسول االله 
  .الشفاعة بإذن االله تعالى
شكر االله حيث وفقنا لعرض هذه المناسبات العلوية وتقديمها إلى القراء الأعزاء أوفي نهاية المطاف 

فـي   ومواقفـه المشـرفة  ذلـك الإمـام الهمـام وأدواره     وإلى جميع من يريد التعرف على تـاريخ حيـاة  
 ،حسـن القبـول   لهـم  سائلين المـولى القـدير   هذا الکتاب إنجازکل من ساهم في شكر أ،کما الإسلام

لخدمة شريعة سيد المرسلين ومذهب أهل بيته الطاهرين وآخر دعوانـا أن الحمـد    ،واستمرار التوفيق
   .الله رب العالمين

  أيوب الحائري
  هـ١٤٣١/ذي الحجة /١٨

  Aالإمام علي ولايةذكرى يوم غدير خم ،
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   الأولقبس ال
  n وليد الكعبة وربيب النبيAالإمام علي 

  )قبل البعثة ١٠السنة / رجب   ١٣( 

الثالث عشر من شهر رجـب بعـد عـام الفيـل بثلاثـين سـنة،       الجمعة في اليوم  Aولد الإمام علي 
ت الحرام وسط الكعبة الشريفة، وهي منقبة لم تكن لأحد قبله وكانت ولادته في مكة المكرمة في البي

ولم تتفق لأحد بعده، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، فهـو هاشـمي الأب والأم وكـان    
  .)١(أول من ولد من هاشميين
  :بإنشاده إلى هذه المفخرةمن شعراء القرن الثاني وتطرق السيد الحميري 

  منهولدته في حرم الإله وأ
  بيضاء طاهرة الثياب كريمة

  

  والبيت حيث فناؤه والمسجد  
  طابت وطاب وليدها والمولد

  
  :وإليك بيان هذه الواقعة من النصوص التاريخية

كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب وفريق من عبد العزّى بإزاء بيـت االله  : قال يزيد بن قعنب
لتسعة أشـهر، وقـد أخـذها     به وكانت حاملة Aلمؤمنينالحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير ا

رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جـدي  S: الطلق، فقالت
إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الذي في بطني لمـا  

فاطمـة فيـه    ب، فرأينا البيت وقد انفتح مـن ظهـره، ودخلـت   قال يزيد بن قعن .Rيسرت علي ولادتي
وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك من أمـر  

فلما أردت أن أخـرج  : ... ، ثم قالتAثم خرجت بعد الرابع، وبيدها أمير المؤمنين ، االله عز وجل
وأسرع البشير إلى أبي طالب وأهل بيتـه فـأقبلوا مسـرعين    ،  ....ميه علياًهتف بي هاتف، يا فاطمة س

فضمه إلى صدره، وحمله إلى بيت أبي  nوالبشر يعلو وجوههم، وتقدم من بينهم محمد المصطفى 
وانقـدح فـي    - حيث كان الرسول في تلك الفترة يعيش مع خديجة في دار عمه منذ زواجه -طالب 

أبـو طالـب وليمـة علـى شـرف الوليـد        وأقـام وهكذا سـماه،   RعلياSًيده ذهن أبي طالب أن يسمي ول

                                                           
 .٢٢: ٦، الغدير للأميني ٣٩: خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي) ١(
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  .)١(المبارك، ونحر الكثير من الأنعام

  Aالإعداد النبوي للإمام علي 

يتردد كثيراً على دار عمه أبي طالب بالرغم من زواجه من خديجة وعيشه معها في  nكان النبي 
نايته، ويحمله على صدره، ويحرك مهده عند بعواطفه، ويحوطه بع Aدار منفردة، وكان يشمل علياً

  .)٢(نومه إلى غير ذلك من مظاهر العناية والرعاية
 االله له وأراده به الخيـر أن قريشـاً   وما صنع Aوكان من نعم االله عز وجل على علي بن أبي طالب 

أيسـر  وكـان مـن    -للعباس  nأصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول االله 
يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد ترى ما أصاب الناس من هـذه الأزمـة،   S: -بني هاشم 

فانطلقـا  ، نعـم : فانطلق بنا، فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بيته واحداً، فنكفيهما عنه، قـال العبـاس  
ا الناس مـا هـم فيـه،    إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن: أبا طالب فقالا له أتياحتى 

فضمه إليه  Aعلياً  nفاصنعا ما شئتما، فأخذ رسول االله  إذا تركتما لي عقيلاً: فقال لهما أبو طالب
 nوكان عمره يومئذ ستة أعوام، وأخذ العباس جعفراً، فلم يزل علي بن أبي طالب مـع رسـول االله   

عفر عند العباس حتى أسلم واستغنى فآمن به وصدقه، ولم يزل ج Aحتى بعثه االله نبياً، فاتبعه علي 
  .)٣(عنه

  .)٤(Rقد اخترت من اختاره االله لي عليكم علياA: Sًبعد أن اختار علياً nوقد قال رسول االله
لعلي وهكذا آنA أن يعيش منذ نعومة أظفاره في كنف محمد رسول االلهn   حيث نشأ وترعـرع

مه ربه تعالى، وفقاً لما علَّ nوحنانه، ورباه في ظل أخلاقه السماوية السامية، ونهل من ينابيع مودته 
 إلى أبعاد التربية التي حظي بها من لدن مربيـه  Aوقد أشار الإمام علي، ولم يفارقه منذ ذلك التاريخ

  :وذلك في خطبته المعروفة بالقاصعةومداها وعمق أثرها،  nالنبي الأكرم الأعطم
S ... ِولسر ني معضوم تُمملع قَداالله وn  رِهجي حنِي فضَعو يصَةالْخَص نْزِلَةالْمو ةالْقَرِيب ةاببِالْقَر

   مي كَـانو فَـهرنِي عـمشيو هدسنِي جسميو هاشري فكْنُفُنِي فيو رِهنِي إِلَى صَدضُمي لَدأَنَا وضَـغُ  و

                                                           
 .١٨: ٣٥بحار الأنوار ) ١(

 .  ٤٣ :٣٥بحار الأنوار  )٢(

 .٣٥١: ١مي ، موسوعة التاريخ الإسلا١٠٤: ١،  كشف الغمة ١٩٨: ١٣شرح ابن أبي الحديد )٣(

 .، نقلاً عن البلاذري والأصفهاني١٥: ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )٤(
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الشَّي ا ومو نِيهملْقي ءَ ثُمي كل دج االله بِه نقَر لَقَدلٍ وعي فلاَ خَطْلَةً فلٍ وي قَوةً فذْبn  أَن نلَد نم
 لَـهالَمِ لَيأَخْلاَقِ الْع ناسحمكَارِمِ والْم طَرِيق بِه لُكسي هكَتلاَئم نم لَكم ظَميماً أَعفَط كَان  هـارنَهو 

داءِ بِـه  تَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَر أُمه يرفَع لي في كُلِّ يومٍ من أَخْلاَقه علَماً ويأْمرنِي بِالاقْتولَقَد كُنْتُ أَ
وي داحتٌ ويب عمجي لَمرِي وغَي اهرلاَ يو اهاءَ فَأَرربِح نَةي كُلِّ سف اوِرجي كَان لَقَدـلاَمِ  وي الْإِسف ذئم

وخَديجةَ وأَنَا ثَالثُهما أَرى نُور الْوحيِ والرسالَة وأَشُم رِيح النُّبوة ولَقَد سـمعتُ   nغَير رسولِ االله 
 هلَيع يحنَزَلَ الْو ينح طَاننَّةَ الشَّيرn ا هذا هولَ االله مسا رفَقُلْتُ ي أَيِس قَد طَانذَا الشَّينَّةُ فَقَالَ هلر

 ـ   ك لَعلَـى  من عبادته إِنَّك تَسمع ما أَسمع وتَرى ما أَرى إِلاَ أَنَّك لَستَ بِنَبِي ولَكنَّـك لَـوزِير وإِنَّ
  .)١(R..خَيرٍ

                                                           
  .١٩٢الخطبة القاصعة رقم : نهج البلاغة )١(
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  الثانيالقبس 
  nبالنبي ل المؤمنينأوA علي الإمام 

  )الأولى للبعثة ةسنال( 

علي بن أبي طالب  إنA ى في حجر الرسول والذي تربn   ِشـرك لم يسجد لصنم قط، ولـم ي
إلى جانبه، وكان أول من آمن  Aكان علي  nباالله طرفة عين، وعندما نزل الوحي على رسول االله 

  .)١( ية المعتبرةمصادر التاريخالكما شهدت بذلك  nبرسالته 

كفوا عن ذكر علي بـن أبـي   : بد المطلب أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يقولعن العباس بن عو
في علي ثـلاث خصـال، وددت أن لـي واحـدة     S: يقول nطالب إلا بخير، فإني سمعت رسول االله 

الشمس، وذلك أني كنت أنا وأبو بكروأبـو عبيـدة   أحب إلي مما طلعت عليه ، كل واحدة منهن منهن
يـا  : إذ ضرب النبي على كتف علي بن أبي طالب وقـال  nل االله بن الجراح ونفر من أصحاب رسو

علي، أنت أول المسلمين إسلاماً، وأنت أول المؤمنين إيماناً، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، 
أول هـذه الأمـة   : كما روي عن سلمان الفارسي أنه قال، )٢(Rكذب من زعم أنه يحبني وهو مبغضك

  .)٣(Aلها إسلاماً علي بن أبي طالب الحوض، أو nوروداً على نبيها 
يـوم   Aيـوم الاثنـين وصـلى علـي      nأنزلت النبوة على رسول االله : وعن أنس بن مالك قال

لم يسبقني إلا رسول S: قـائلاً  nبأنه أول من صلى بعد رسول االله  A، وقد صرح الإمام )٤(الثلاثاء
  .)٥(Rاالله بالصلاة

                                                           
، وتـاريخ  ٣٦٨رقـم   ١٧٣: ، ومسـند أبـي حنيفـة   ٢٠٦: ٦سنن البيهقـي  : من مصادر حديث أن علي بن أبي طالب أول من أسلم )١(

، بدء الوحي والسـيرة  ٧١٥: ٣، تاريخ ابن خلدون ١٦: ٤، وأسد الغابة ٥٧: ٢علمي، والكامل في التاريخ ط مؤسسة الأ ٥٥: ٢الطبري 

، ٥٠٧: ٢، والإصـابة فـي معرفـة الصـحابة     ٩٢: ١، وعيـون الأثـر   ٢٨٣: ٢، ومروج الذهب ٤٣٢: ١، والسيرة الحلبية ٢٦٢: ١والنبوية 

 .١٨: ٢وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

 .٣٣١: ١، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٢٦: لمهمة لابن الصباغ المالكيالفصول ا )٢(

علي أول من أسـلم، وفـي تـاريخ دمشـق     : وفيه ٥٥: ٢، وتاريخ الطبري ٢٩:  ٣الاستيعاب لابن عبد البر المالكي بهامش الإصابة )٣(

 .ذكر أن علياً أول من أسلم ٦٥، ٣٦ ٣٢: ١لابن عساكر

 .٣٧٣٥ ح ٦٠٠ :٥، وسنن الترمذي٥٥ :٢، وتاريخ الطبري٥٨ :٢، والكامل في التاريخ ٤١ :١:تاريخ دمشق لابن عساكر )٤(

 .٣١ب١١٠: ٣٤بحار الأنوار.١٣١الخطبة  ٢٦٣: ٨نهج البلاغة وشرح.١٣١الخطبة : نهج البلاغة )٥(

  



 

 ٨

 

؛ فقد اختلفوا في سنه حين أعلن أول الناس إسلاماً Aن وإذ اتفق المؤرخون على أن أمير المؤمني
حين إسلامه لا يجدي نفعاً بعد  أن عرفنا أنه لم يكفـر   Aإسلامه، والخوض في تحديد عمر الإمام

ومـن هنـا اتفقـت     Rولدت على الفطرةS: حتى يسلم ولم يشرك حتى يؤمن، ولقد قال سلام االله عليه
علـي كـرم االله   Sذه الفضيلة وتقديسها بقـولهم لـه حـين ذكـره     كلمة المحدثين جميعاً على احترام ه

  . Rوجهه
لقد ولد مسلماً على التحقيق إذا نحـن نظرنـا   : Aقال الأستاذ العقاد وهو يتحدث عن الإمام علي 

 ـ  ى إلى ميلاد العقيدة والروح، لأنه فتح عينيه على الإسلام، ولم يعرف قط عبادة الأصنام، فهو قـد ترب
وزوجته الطاهرة قبل  nانطلقت منه الدعوة الإسلامية، وعرف العبادة من صلاة النبي  الذي في البيت

  .)١(أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه
أنها نزلت فـي رسـول االله   : عن ابن عباس )٢(Oواركَعواْ مع الراكعينP: وجاء في تفسير قوله تعالى

n ٣(وعلي بن أبي طالب وهما أول من صلى وركع(.  
بإعلان رسالته حتى ثلاث سنوات بعد البعثة، ولم يؤمن به خلال هذه الفتـرة   nيؤمر الرسول لم و

وصلى معـه وصـدق بمـا     nبرسول االله  وكان الإمام علي بن أبي طالب هو أول المؤمنينإلا القليل 
  .)٤(جاءه من االله تعالى

بأمر النبي  A، دعا علي )٥(Oربِينوأَنذر عشيرتَك الأقn Pْولما نزلت هذه الآية على رسول االله 
أربعين شخصاً من أقربائه، منهم أبو لهب، والعبـاس، وحمـزة، وأعـد طعامـاً لا يكفـي إلا       nالنبي 

لشخص واحد، ولكن شبع الجميع بهذا الطعام بإرادة االله، دون أن ينقص منه شيء، وحين أراد النبـي  
n  ى هذا الكلام لتفرق الجميعوقد أد) لقد سحركم محمد(دعوتهم للإسلام قال أبو لهب.  
فقال يـا بنـي عبـد     nلدعوتهم في يوم آخر، وبعد تناول الطعام، تكلم الرسول  nاضطر النبي ف

إني واالله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئـتكم بخيـر   : المطلب

                                                           
حديثاً في  ٦٦ما يربو على  ٢٣٦ -٢٢٠: ٣، وقد ذكر العلامة الاميني في كتابه الغدير ٤٣: عبقرية الإمام علي، عباس محمود العقاد )١(

 .Aأسبقية إسلام الإمام علي 

 .٤٣الآية : سورة البقرة )٢(

 .٨٥: ١شواهد التنزيل للحسكاني  )٣(

 .، وغيرها من الكتب المعروفة٢٤٠ -٢٢٠: ٣، الغدير ٢٤٥: ١راجع سيرة ابن هشام  )٤(

 .٢١٤الآية : سورة الشعراء )٥(



< <

 ٩

 

يكم يوازرني على هذا الأمـر علـى أن يكـون    الدنيا والآخرة، وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه، فأ
، فإنه نهض، مستجيباً لنـداء  Aأخي ووصيي وخليفتي فيكم، قال فأحجم القوم عنها جميعاً إلا علياً

، وبعد ذلـك  Aذلك ثلاث مرات، وفي كل مرة لم ينهض أحد إلا علي  n، وكرر النبي nالنبي 
، فقام القوم يضحكون )١(Rمعوا له وأطيعواإن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسn :Sقال النبي 

  .قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع: ويقولون لأبي طالب
�ثالثال القبس �

  n في فراش النبي A مبيت الإمام علي

  )للبعثة١٣السنة / ربيع الأول ١(

على الهجرة إلى المدينة، حيث أخبره ربه بمكيدة قريش لقتلـه،   nفي الليلة التي عزم فيها النبي
تسلم بمبيتي هناك  أو: غير أن سأله Aبالمبيت في فراشه، فما كان من علي Aمره أن يأمر علياًوأ

واشـتمل   nنام على فـراش النبـي  ونعم، فأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً الله، : nيا نبي االله؟ قال 
  .)٢(nرسول االلهببرده الحضرمي، فخرج 

أي يتلـوى   -يتضور  Aرسول االله، وعلي وجعل المشركون يرمون علياً بالحجارة، وهم يحسبونه
قد  Aوقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، فهجموا عليه، فلما بصر بهم علي -ويتقلب 

وإنـك  : انتضوا السيوف، وأقبلوا عليه، وثب في وجوههم فأجفلوا أمامه، وتبصروه فإذا علـي، فقـالوا  
  .)٣(وهل جعلتموني عليه حارساً: فما فعل صاحبك، فقال: أنا علي، قالوا: لعلي؟ قال
إني آخيت بينكمـا، وجعلـت عمـر أحـدكما     : أن االله تعالى أوحى إلى جبرائيل وميكائيل: وقد ورد

فأوحى االله إليهما ألا كنتما مثـل   ،أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة
فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؟ إهبطا  ، فبات علىnعلي بن أبي طالب، آخيت بينه وبين محمد

                                                           
 .٢٠٦: ٧جمع البيان ، كذلك م١١٧١: ٣تاريخ الطبري  )١(

، لمـا کـان    nمن قبل يسارع على الامتثال لأوامر والده ويضطجع في فـراش النبـي    A،وکماكان علي .٣٤: ٢السيرة الحلبية ) ٢(

بهذا القدر من المخاطرة بنفسه، بل كان يخرج من الشـعب إلـى مكـة سـراً ليـأتي بالطعـام إلـى         Aفي الشعب ، ولم يكتف علي 

  .).٢٥٦: ١٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٨٤،و: ٣ع البداية والنهاية لابن كثير راج(المحاصرين 

  

  .١٢٠: ٩، ومجمع الفوائد ٣٥: ٢السيرة الحلبية ) ٣(

  



 

 ١٠

 

بـخٍ  : إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبرئيل ينـادي 
ومـن النّـاسِ مـن    P )١(بخٍ، من مثلك يا ابن أبي طالب، يباهي االله به الملائكة، فأنزل االله تعالى الآية

  .)٢(O...نَفْسه يشْرِي
ومن النّاسِ من يشْرِي نَفْسـه ابتغَـآءَ   P: أن قوله تعالى. وقد روى المفسرون كلهمS: ال الإسكافيق

  .)٣(Rليلة المبيت على الفراش A، نزلت في عليOمرضَات االلهِ
، فقال على ما نقلـه عنـه   nفي فراش النبي Aوقد أنكر ابن تيمية نزول هذه الآية في مبيت علي

لن يخلـص إليـك شـيء    S: له nالصادقالنَّبي قد حصلت له الطمأنينة بقول إنّه  تهالحلبي في سير
، فلم يكن فيه فداء النفس، ولا إيثار بالحياة، والآية المذكورة فـي سـورة البقـرة، وهـي     Rتكرهه منهم

  .)٤(إنها نزلت في صهيب لما هاجر: مدنية بالاتفاق، وقد قيل
  :لاصتهوقد رد على قوله الكثير من الأعلام وخ

، Rلن يخلص إليك شيء تكرهـه مـنهم  S: حين مبيته Aلعلي nإن ما ذكره من قول النبي: أولاً
قال لعلي  nلكنه في الإمتاع لم يذكر أنه S: غير موجود في الرواية، فقد علّق على ذلك الحلبي بقوله

ك لـه بعـد مـا    ذل n، وعليه فيكون فداؤه للنبي بنفسه واضحاً، نعم ذكر النبي..ما ذكر، أي لن يصل
خرج وصاحبه من غار ثور باتجاه المدينة وأمر علياً أن يعود إلى مكـة ليـؤدي الأمانـات إلـى أهلهـا      

  .)٥(Rويأتيه بالفواطم
إن سورة البقرة وإن كانت مدنية، ولكن هذه الآية باعتراف الجميع مكية، ومجـرد كـون هـذه    : ثانياً

  .)٦(، لأن الحكم يكون للغالبالآية مكية لا يخرج سورة البقرة عن كونها مدنية
أما نزولها في صهيب فخطأ كبير، لأن الحادثة التي يروونها فيه، وفي نزول الآية فيه عارية عن : ثالثاً

الصحة، للاختلاف الكبير في نقلها ومضمونها، ومن أراد الوقوف على المزيد من تفاصـيلها فليراجـع   

                                                           
، المناقــب ٣٥: ، تــذكرة الخــواص٩٧: ١، شــواهد التنزيــل ٢٣٩: ، كفايــة الطالــب٣٩: ٢، تــاريخ اليعقــوبي ٢٥: ٤أســد الغابــة ) ١(

 .٣١: ٣، والجامع لأحكام القرآن ٢٠٤: ٥تفسير الكبير ، ال٧٤: للخوارزمي

  .٢٠٧الآية : سورة البقرة )٢(

  .٢٦٢: ١٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )٣(

  .٢٧: ٢السيرة الحلبية ) ٤(

 .٦٠٣ -٦٠٢: ١سيد المرسلين ) ٥(

  .٢٧: ٢السيرة الحلبية  راجع)٦(



< <

 ١١

 

  ).٢٣: ٢السيرة الحلبية(في ترجمة صهيب، و) الإصابة(

  معطيات الفداء

  :لتفات إليهابنفسه معطيات كثيرة ينبغي الإ Aولفداء علي
الإسلام يستحق أبلغ التضحيات، وأعظم وأثمن ما عند الإنسان وهي حياتـه، وأولاده وكـل    إن: أولاً

 ـ    P: غال ونفيس، ولذا ورد قوله تعالى أَمو مـهأَنفُس نِينمـؤالْم ـنم ىااللهَ اشْـتَر إِن   ـملَه بِـأَن مالَهو
  .)١(Oالّجنّةَ
بحياتـه ووجـوده يعطـي تحـرره مـن قيـود الـدنيا         nفي فدائـه النبـي   Aأن موقف الأمير: ثانياً

�.في سبيل دينه تعالى ربه دائم للقاءه الاستعدادو وعبوديتها، �

 ،وعيـاً رسـالياً  ،وشجاعاً  لم يكن لأحد أن يقوم بمثل هذه الأعمال في تلك الفترة العصبية إلا من ملك قلباًو

  . A، ذلك هو علي ابن أبي طالب nهرسولالله ووحباً متفانياً 

                                                           
  .١١١الآية : سورة التوبة) ١(



 

 ١٢

 

  

� �

  رابعال القبس
  نة المنورةديإلى الم Aهجرة الإمام علي 

�)للبعثة ١٣السنة/ ربيع الأول  ٥( �

� �

وکان ذلک يوم الثـاني عشـر   من ضواحي يثرب  إلى قرية قباء من مکة في هجرته nوصل النبي
راً قدوم ابن عمه وأخيه علي منتظ أقام فيها عدة أيام ف لأول من سنة ثلاث عشرة من المبعثا من ربيع

أبو بكر عليـه لكـي يـدخل       الفواطم، وكان قد ألححيث أمره أن يلتحق به هو مع  Aبن أبي طالب
، يعنـي  Rما أنا بداخلها حتى يقدم ابن عمي وأخي وابنتـي S :قال له nالمدينة في ليلته إلاّ أن النبي

لما أمسى فارقه أبو بكر، ودخل المدينـة، ونـزل علـى بعـض الأنصـار، وبقـي       و.)١(Cعلياً وفاطمة
 واوالفـواطم بـه ليـدخل    Aينتظر لحـوق الإمـام علـي     في قباء نازلاً على كلثوم ابن الهدم، nالنبي

  .)٢(المدينة معاً
، وفاطمـة بنـت   Bم علي، وفاطمة بنت أسد أBفاطمة الزهراء: وهن بالفواطم، Aالإمام وخرج 

وأبو واقد، فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم،  nوتبعهم أيمن ابن أم أيمن مولى رسول االله الزبير، 
فـإن رسـول    عليـك،  أربـع  A :Sمن الطلب، فقال أمير المؤمنين  بالرفق فاعتذر بخوفه Aفأمره 

الطلـب قـرب    موأدركه ـ.)٣(Rيا علي أما إنهم لن يصلوا من الآن إليك بأمر تكرهـه : قال لي nاالله
 Aضجنان، وهم سبع فوارس متلثمون، وثامنهم مولى للحارث بن أمية يدعى جناحـاً، فـأنزل علـي   

لترجعن راغماً، : فإن لم أفعل؟ قالوا: النسوة، وأقبل على القوم منتضياً السيف، فأمروه بالرجوع، فقال
ق إلـى ابـن عمـي رسـول االله     فإني منطل ـ: Aقال ف.أو لنرجعن بأكثرك شعراً، وأهون بك من هالك

بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه، وأهريق دمه فليتبعني، أو فليدن مني، ثم أقبل على صـاحبيه، فقـال   
ثم سار فنزل ضجنان، فتلوم بها قدر يومه وليلته، ولحق به نفر من المستضعفين  .أطلقا مطاياكما: لهما

 Aوعلى جنوبهم حتى طلع الفجر، فصلى بهم علي من المؤمنين، فعبدوا االله تلك الليلة قياماً وقعوداً

                                                           
  . ٨٨: ٤ nالنبي الأعظم الصحيح من سيرة ) ١(

 .٦٠٢: ١سيد المرسلين ،وراجع المصدر السابق )٢(

  .هذه الكلمة قالها النبي له بعد خروجه من غار ثور لا عند مبيته كما توهمه ابن تيمية) ٣(



< <

 ١٣

 

  .صلاة الفجر، ثم سار بهم، فجعلوا يصنعون ذلك في كل منزل حتى قدم قباء
يا رسـول االله، لا يقـدر أن يمشـي، فأتـاه     : ، قيلادعوا لي علياً: قدوم علي، قال nولما بلغ النبي

يا علي، n :S كانتا تقطران دماً، فقال، فلما رآه اعتنقه، وبكى رحمة لما بقدميه من الورم، وnالنبي
أنت أول هذه الأمة إيماناً باالله ورسوله، وأولهم هجرة إلى االله ورسوله، وآخرهم عهداً برسـوله، لا  

، )١(Rيحبك والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد امتحن االله قلبه للإيمان ولا يبغضك إلا منافق أو كـافر 
  .المدينة ثم بعد ذلك دخل النبي وعلي ومن معه إلى

فـي   Aقباء في الثاني عشر من ربيع الأول، والتحق به علـي  nقدم رسول االله: يقول المقريزي
أقام علـي  : إذ كتب يقول) تاريخه(، ويؤيد هذا القول ما ذكره الطبري في )٢(منتصف ذلك الشهر نفسه

ت عنده إلى الودائع التي كان nبمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول االله Eبن أبي طالب
  .)٣(الناس
  

  خامسلالقبس ا
  A الإمام عليمع  n مؤاخاة النبي

  ) هـ الأولىالسنة / رمضان ١٢(
  

بين المسلمين من المهاجرين بمكة قبل هجرته منها ، فجعل كلّ واحد منهما أخاً  nالنبي یآخ لقد
دينة وهاجر أخيـراً  إلي المnثم لما هاجر. 8لنفسه أخاً وهو علي بن أبي طالب nللآخر ، واتخذ هو

بينهمـا مؤاخـاة فجعـل لكـل     nمعه الآخرون من المسلمين ، واصبحوا فرقتين مهاجرين وأنصار ، أخي
فلم يتخذ له أخا سـوي علـي    nمهاجري أخاً من الأنصار ، ولكل أنصاري أخاً من المهاجرين ، أما هو

أخـاً لـه مـن    nن يتخذ النبيمع أن كل واحد منهما مهاجري ، فمقتضي هذه القاعدة أ8أمير المؤمنين
غير علي أميـر   nالأنصار ، وأن يتخذ لعلي أيضاً أخا له من الأنصار ، ولكن لما لم يكن أحد مثل النبي

                                                           
ختصاص، ورواهـا  ، نقلاً عن الشيخ المفيد في الا ٣٣٢: ١تفسير البرهان و،  ٨٣: ٢راجع تفاصيل هذه القضية في أمالي الطوسي ) ١(

، وذكره ابن الأثير فـي  ٤٨: ١إمتاع الإسماع في لمقريزي ا، و١٩٠: إعلام الورىالطبرسي في ، و ١٨٣: ١ابن شهر آشوب في المناقب 

  . ٦٤: ١٩بحار الأنوار  ،وراجع ١٠٦: ٢الكامل في التاريخ 

  .٤٨: إمتاع الأسماع) ٢(

  .٦١٩: ١لين ، نقلاً عن كتاب سيد المرس٣٨٢: ٢تاريخ الطبري ) ٣(

  



 

 ١٤

 

أنت أخي فـي  : لذا اتخذه أخا له دون غيره في كلا المرتين ، وما اكتفي بذلك حتي قال له 8المؤمنين
خاة ، ولكنها مؤاخاة خاصة بين الاثنـين ، إضـافة إلـي    فكان علي أخاه في المنزلة والمؤا، الدنيا والآخرة

  .)١(الأخوة العامة بين المؤمنين أجمعين

شخصاً من المسلمين في  ٧٤٠ومعه  nأحد الأيام النبيفي  کان:نقل العلامة المجلسي في بحاره و
 ـ     : وقال Aمنطقة النخيلة، فنزل عليه جبرائيل ين لقد عقد رب العـزة تبـارك وتعـالى عقـد الأخـوة ب

فكـل شـخص توجـه إلـى      .الملائكة فأنت يا رسول االله، اجعل بين أصحابك عقد الأخـوة الإيمانيـة  
الشخص الآخر الذي كان يميل إليه ويحبه أكثر، فتآخى أبو بكر مع عمر، عثمان مـع عبـد الـرحمن،    

، حمزة مع زيد بن حارثـة وأيوب الأنصاري، أبي مصعب مع وطلحة مع الزبير، ، وذر يسلمان مع أبو
أم وشـة مـع حفصـة،    ئعاومع عمار،  دالمقداوجعفر الطيار مع معاذ بن جبل، ودرداء مع بلال، الأبو و

   .)٢(Aمع أمير المؤمنين علي nالنبي الأكرموسلمة مع صفية، 
أحصيت جملة من آخى :   عن عبد الرحمان بن الجوزي قال» امتاع الأسماع«ونقل المقريزي في  

خمسة :    كانوا تسعين رجلاً:    ويقال.    بينهم فكانوا مئة وستة وثمانين رجلاً) لمصلى االله عليه وس(   النبى

خمسين من هؤلاء وخمسين من :   ويقال.   وأربعين رجلاً من المهاجرين وخمسة وأربعين رجلاً من الأنصار

ؤاخاة بعد مقدمه وكانت الم .  انه لم يبق من المهاجرين أحد الا آخى بينه وبين أنصاري:   ويقال.   هؤلاء

  .  )٣(، ثم نسخ التوارث بالمؤاخاة بعد بدر بثمانية أشهر:   وقيل.   بخمسة أشهر

لمـا قدم المدينة آخى بين ) صلى االله عليه وآله(أن النبي :    ما معناه )٤(» الطبقات «وقال ابن سعد في  
، فلمـا كانت وقعة  وي الأرحامالمهاجرين والأنصار على الحق والمواساة يتوارثون بعد الممات دون ذ

نسخت هذه  )٥()   االله كتاب في ببعض أولى واُولوا الأرحام بعضهم   : (  بدر أنزل االله تعالى في سورة الأنفال
  . ، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه الآية ما كان قبلها

  

                                                           
.ومصادرها   في كيفية المؤاخاة ١٦٢ :للإمام شرف الدين ) ت االمراجع(  کتابانظر  (١ 

  .٣٣٥: ٣٨بحار الأنوار ) ٢(

كما رواه .   أنت أخي وصاحبي:   قال لعلى) صلى االله عليه وآله(  وروى الحديث عن ابن عباس عنه ٣٤٠:   إمتاع الأسماع للمقزيزي) ٣(

 .  ١١٦:   ٣كما في الغدير .   ٣٩١:   ٦والمتقي الهندي في كنز العمال  ٢٣٠:   ١أحمد في مسنده 

      ١: ٢٤٢ .الطبقات)٤(

       . ٧٥:    الأنفال) ٥(



< <

 ١٥

 

ي، أنت أخـي، وأنـت   يا عل: آخى بين المسلمين، ثم قـال  nإن رسول االله: عن محدوج ابن زيد
  .)١(مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي

يا رسول االله، آخيت بين أصـحابك  : بين أصحابه، فقلت nآخى رسول االلهA�Wو���א	��م������
إنما اخترتك لنفسي؛ أنت أخي في الـدنيا والآخـرة، وأنـت منـي     : فقال!! وتركتني فرداً لا أخ لي

  .F٣Eوالسرور�F٢Eقمت وأنا أبكي من الجذلف. بمنزلة هارون من موسى

  

  

  سادسالقبس ال
  )٤(الکبریغزوة بدر في  Aالإمام علي 

  )الثانية للهجرةالسنة / رمضان  ١٧(
شهر رمضان المبارك، في السنة الثانية من الهجرة كانت واقعة بدر الكبرى، يوم السابع عشر من في 

 إلاّ أنه لم يقـع فيهـا قتـال، وكـان سـبب      ر الصغریمنها بدقد أرسل قبلها بعدة سرايا، nوكان النبي
قد أطلعه الغيب على خروج قافلة تجارية لقريش بقيـادة أبـي سـفيان،     nأن النبي غزوة بدر الکبری

لأخذها  في ثلاثمئةوثلاثة وعشر رجلاً  nرت بخمسين ألف دينار، فخرج النبيدفيها أموال كثيرة، قُ
هذه القافلة سرعان مـا أفلتـت مـنهم إلـى الشـام، فأخـذ        أن عوض أموالهم التي سلبت في مكة، غير

به انتدب الناس للخـروج إليهـا وسـلبها، فخـرج المسـلمون       إذ اعلميترقب رجوعها حتى  nالنبي
فوصـل بعـد    ،يريدون العير، وقد علم أبو سفيان بالأمر فأرسل رجلاً إلى قريش يستنفرهم لنجاة العير

 ـ   .اللطيمة اللطيمة.. يا آل غالب... غالبيا آل : ثلاثة أيام وهو يناديهم زت فلمـا أخبـرهم الخبـر تجه
لتجهيـز الجـيش، فخرجـت قـريش      هإلاّ أخرج مال عظمائهاوما بقي أحد من  nقريش لحرب النبي

بألف فارس ويزيدون، وأخرجوا معهم المغنيات والدفوف والطبول والخمر، فلما وصل خبرهم إلـى  
                                                           

، والمناقب لابن المغـازلي  ١٥٩ح ١٤٠، والمناقب للخوارزمي ٨٣٨٩ح ٥٣: ٤٢، وتاريخ دمشق ١١٣١ح ٦٦٣: ٢فضائل الصحابة لابن حنبل ) ١(

 .١٨٦: ٢، والمناقب لابن شهر آشوب ٥٢٠: ٤٠٢بي زيد الباهلي؛ والأمالي للصدوق عن أ ٦٥: ٤٢

  ).١٠٧: ١١لسان العرب (فرح : بالشيء يجذل جذلاً فهو جذل وجذلان –بالكسر  –جذل ) ٢(

   ١١٠٩٢ح ٦٣: ١١المعجم الكبير و، �، عن الإمام الصادق، عن أبيه، عن جده ١٨٠: ٢كنز الفوائد ) ٣(

الصغری کانت في ربيع الأول السنة الثانية للهجرة،أوفي جمادی الآخرة ، حيث غزی رسول االله ومعـه علـی بـن أبـي     غزوة بدر  )٤(

  ).٢٥١: ٢، وسيرة ابن هشام١٢: ١راجع مغازي الواقدي.(ظالب ،کرز بن جابر القهري من مشرکي قريش



 

 ١٦

 

إنهـا   :م المقـداد، فقـال يـا رسـول االله    فقام، وكان قد قرب بدر، استشار أصحابه بأمر حربه nالنبي
قريش وخيلاؤها، وقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به حق من عند االله، واالله لو أمرتنـا أن  

اذهب : نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك، ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكـم مقـاتلون، واالله   : هنا قاعدون، ولكنا نقولأنت وربك فقاتلا، إنا ها 

عن يمينك وشمالك، ومن بين يديك، ولو خضت بحراً لخضناه معك، ولـو ذهبـت بنـا بـرك      لنقاتلن
  .)١( الغماد لتبعناك

لى االله تعا بالمسير وأخبرهم بأنثم أمر أصحابه ، لذلك وضحك ودعا له وسرn فأشرق وجه النبي
إلاّ أن  اًفساروا حتى نزلوا بـدر ، وأن االله لن يخلف وعده ،)٢(قد وعده إحدى الطائفتين، النفير أو العير

القصوى؛ في جانـب الـوادي ممـا يلـي مكـة،       ةدوسبقوهم إلى بدر فنزلوا في العكانوا قد المشركين 
بهـا طريـق البحـر     أبا سفيان قـد سـلك   وقد سلمت، لأن ،حيث الماء، وكانت العير خلف المشركين

نزولهم صلباً، ونزل المسلمون في العدوة الـدنيا،   وابتعد عن المدينة وعن سير المسلمين، وكان محلّ
أي جانب الوادي مما يلي المدينة، حيث لا ماء، وحيث الأرض رخوة، لا تستقر عليهـا قـدم، فبـاتوا    

  .إلى الليل، واشتد العطش بالمسلمين
  

   ليلة ثلاثة آلاف منقبة لعليٍ في
فقال رسول االله  وهم في منطقة بدر العطش بالمسلمين واشتدn  ن منكم يمض:  لأصـحابههذه  في يم

قربـةً   Aفصمتوا ولم يتقدم منهم أحد على ذلك، فأخذ أمير المؤمنين الليلة إلى البئر فيستسقي لنا؟
جد دلواً يستسقي بـه فنـزل   وانطلق، وكانت ليلة باردة ظلماء، ذات رياح وهواء حتى ورد البئر، فلم ي

بنفسه في البئر وملأ القربة، وأخذ في الرجوع، فعصفت عاصفة، فجلس حتى سكنت، ثم قـام يسـير   
وإذا بعاصفة ثانية فجلس حتى هدأت، ثم قام يسير، وإذا بعاصفة ثالثة فجلس حتـى زالـت، ثـم قـام     

: nفقال النبـي .ف الثلاثعن بطئه فأخبره بالعواص nفسأله النبي nوسلك طريقه حتى أتى النبي
العاصفة الأولى جبـرائيل :فقال .لا: فقال ؟وهل علمت ما هي تلك العواصف يا عليA  ومعـه ،

ألف من الملائكة سلم عليك وسلموا، والثانية كانت ميكائيـل ومعـه ألـف ملـك سـلم عليـك       

                                                           
  .٢٦١: ١ي،وتفسير القم١١٦: ٢الكامل في التاريخ  ،١٤٣: ٢السيرة الحلبية  راجع)١(

 .١٢٣الآية : سورة آل عمرانراجع ) ٢(



< <

 ١٧

 

 ـ ،وسلموا، والثالثة كانت إسرافيل ومعه ألف ملك سلم عليك وسلموا  ،)١(دداً لنـا وكلهم هبطوا م
: وفي هذا نزلت الآيـة الكريمـة  ، كانت لعليٍ ثلاثة آلاف منقبة في ليلة واحدة: وإلى هذا المعنى يشير من قال

Pيننْزَلم كَةلائالْم نم آلاف بِثَلاثَة كُمبر كُمدمي أَن كُميكْفي أَلَن نِينمؤلْمإِذْ تَقُولُ لO)٢(.  

  

  ائجهاونتالمعركة 
كان أول من برز للقتال عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار، فنـادى عتبـة أو   

قـم  S: فندب إليهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلياً قائلاً .يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا :شيبة
فتبـارز الثلاثـة، وقتـل علـي     .R...لكميا عبيدة، قم يا عم، قم يا علي، فاطلبوا بحقكم الذي جعله االله 

يـا عـم طـأطئ    : الوليد، وجاء فوجد حمزة معتنقاً شيبة بعد أن تثلمت فـي أيـديهما السـيوف، فقـال    
رأسك، وكان حمزة طويلاً، فأدخل رأسه في صدر شيبة، فاعترضه علي بالسـيف فطيـر نصـف رأس    

علي فأجهز علـى عتبـة، وعلـى هـذا     شيبة، وكان عتبة قد قطع رجل عبيدة، وفلق عبيدة هامته، فجاء 
  .)٣(قد شرك في قتل الثلاثة Aفيكون علي

الدور الأساس في هذه المعركة، حيث كان نصف القتلى تقريباً بسـيفه، وقـد ذكـر     Aوكان لعلي
الواقدي أسماء تسعة وأربعين رجلاً ممن قتل في بدر من المشركين، ونصّ على أن مـن قتلـه مـنهم    

  .)٤(رك في قتله اثنان وعشرون رجلاًوش Aأمير المؤمنين علي
الإمـام  إن أهل الغزوات أجمعوا على أن جملة من قتل يوم بدر سـبعون رجـلاً قتـل    : وقال بعضهم

منهم إحدى وعشرين نسمة باتفاق الناقلين، وأربعة شاركه فـيهم غيـره، وثمانيـة مختلـف      Aعلي 
  .)٥(فيهم

                                                           
  .٤٨ ح ٣٠٥: ١٩بحار الأنوار  )١(

  .١٢٤الآية : آل عمرانسورة  )٢(

  .١١٩: ٣المناقب لابن شهر آشوب  )٣(

  .٢٩٦: ١أنساب الأشراف و، ١٥٢: ١مغازي الواقدي  )٤(

  .٨٦: نور الأبصار )٥(



 

 ١٨

 

  بعالقبس السا
  Bزهراءالفاطمة من  Aزواج الإمام علي 

 )الثانية للهجرةالسنة / ذي الحجة  ١(

قد بلغ أربع وعشرين سنة فلا بد له مـن الـزواج وبـدء الحيـاة المشـتركة       Aكان عمر الإمام علي
الكثير من الصحابة  nالتاسعة من عمرها وقد تقدم إلى رسول االله أكملتوالسيدة فاطمة الزهراء قد 

لك وصرح بأنه ينتظر فيها قضاء االله، إلى أن تقـدم أميـر   امتنع عن ذ nيطلبون يدها، إلا أن الرسول 
يا علي قد ذكرها قبلك رجال، فذكرت ذلـك  S: ، فقال له�، لخطبتها من رسول االلهAالمؤمنين

علـى   �، فلما دخل النبـي Rلها، فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك
كتت ولم تولّ وجهها، ولم ير فيه الكراهية التـي  ، سAفاطمة، وأخبرها بالأمر الذي جاء لأجله علي

، فخـرج إلـى علـي    Rاالله أكبـر، سكوتها إقرارهـا S: كان يراها في عرض غيره عليها، فقام وهو يقول
يا علي هل معك ما : n، فقال )١(وموافقة الزهراء بادية على قسائم وجهه، تحكيها ابتسامته المباركة

ي، واالله لا يخفى عليك من أمـري شـيء، أملـك سـيفي     فداك أبي وأم: Aفقـال   أزوجك به؟
يا علي، أما سيفك فلا غنى بك عنه، تجاهد به في سبيل االله، وتقاتل : �فقال. ودرعي وناضحتي

وتحمل عليه رحلك في سفرك، ولكنـي   به أعداء االله، وناضحتك تنضح به على نخلك وأهلك،
  .)٢(ي بثمنهقد زوجتك بالدرع، ورضيت بها منك، بع الدرع، وائتن

بأربعمئة وثمانين درهماً، وقيل بخمسمئة، وجاء بالدراهم وطرحها يبن  )٣(الدرع Aعليالإمام باع 
  .)٤(، فكان هذا فقط صداق أشرف وأعظم فتاة عرفتها دنيا الإنسان�يدي النبي

ه عنـد أم سـلمة   قسم المبلغ أثلاثاً، ثلثاً لشراء الجهاز، وثلثاً لشراء الطيب، وثلثاً ترك ـ �ثم إن النبي
الثلث لأبي  �دفع النبيو.قُبيل الزفاف، إعانةً منه لوليمة الزفاف Aأمانة، ثم رده بعد ذلك إلى علي

متاع بيتها، فكان ما اشتروه متواضعاً غاية التواضع، بحيث لما  Bبكر وسلمان وبلال ليشتروا لفاطمة
اللهم بارك لقـوم جـلُّ   S: ماء، وقـال أخذ يقلّبها بيده، ثم رفع رأسه إلى الس �طرح بين يدي النبي

                                                           
  .Rلفاطمة كفؤ لولا علي ما كانS: ، قوله�وقد اشتهر عن النبي )١(

  .٣٠: ٢أنساب الأشراف  ،٣٦٥: ٤الإصابة للعسقلاني  )٢(

  .لأنها كانت تحطم السيوف) الحطيمة(كانت تسمى هذه الدرع بـ  )٣(

  .١٤٤: ٤٣بحار الأنوار راجع  )٤(

  



< <

 ١٩

 

  .)١(Rآنيتهم الخزف
يـا  : دعا بـلالاً فقـال   nإن النبي: ومن السنن النبوية الوليمة عند الزواج، وقد روي عن ابن عباس

بلال، إني قد زوجت ابنتي ابن عمي، وأنا أحب أن يكون من سنّة أمتي إطعام الطعام عند النكاح، 
أمداد أو خمسة، فاجعل لي قصعة لعلّـي أجمـع عليهـا المهـاجرين     فائت الغنم فخذ شاة وأربعة 

فانطلق ففعل ما أمره، ثم أتاه بقصعة، فوضعها بين يديه، فطعن .والأنصار، فإذا فرغت منها فآتني بها
فجعل الناس يردون كلما فرغـت  . » ...أدخل علي الناس زفة زفة،: في رأسها، ثم قال nرسول االله

  .غ الناسزفة وردت أخرى حتى فر
ومن خلال هذه النظرة السريعة لهذا الحدث الكبير في تاريخ الإسـلام يمكـن اسـتقراء جملـة مـن      

  :معالم للأجيال، يمكن الإشارة إلى أهمها وهي nالدروس التربوية العظيمة التي جعلها النبي
  وإن كــــــان مــــــن قبــــــل الســــــماء - Bلفاطمــــــة Aاختيــــــار علــــــي: أولاً
لكنه كان وفق ضوابط الإيمـان وأهليـة كـل     -)٢(Rج فاطمة من عليأزوإن االله أمرني بأن n:Sبقوله 

طرف للطرف الآخر ويدلل ذلك بوضوح على أهمية هذه الضوابط واعتبارها هي الأساس الذي يجب 
يا فاطمة، أمـا  : nولعلّ في الكلام الذي روي عن النبي.أن تبني عليه أركان الأسرة المسلمة وكيانها

  .إشارة إلى لزوم انتخاب الأصلح )٣(تك خير أهليإني ما آليت أن أنكح
السنن والدروس النبوية التي طبعت في معالم تشكيل هـذه الأسـرة المباركـة مـن قلـة المهـر       : ثانياً

وإطعام الطعام وإقامة الفرح والسرور وتوصية الطرفين أحدهما بـالآخر والبسـاطة فـي تجهيـز أثـاث      
  .البيت ومتطلباته

أحسن حال، فلم يشتك علي من فاطمة طيلـة حياتـه معهـا، وكـذلك      على �عاش علي وفاطمة
فاطمة، بل كان كل منهما نِعم العون على طاعة االله للآخر، وهنـاك كثيـر مـن النصـوص تؤكّـد هـذه       

فواالله ما أغضبتها ولا أكرهتها علـى أمـر حتـى    S: في بيان العلاقة بينهما Aالحقيقة، فقد قال علي
ضبتني ولا عصت لي أمراً، لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهمـوم  قبضها االله عز وجل، ولا أغ

  .)٤(Rوالأحزان
                                                           

  .٣٢ ح ١٣٠: ٤٣بحار الأنوار  )١(

 .٧٠: ذخائر العقبى )٢(

 .٢٤: ٨الطبقات الكبرى ) ٣(

  .١٣٤: ٤٣، وبحار الأنوار ٣٦٣: ١، وكشف الغمة ٢٥٦ :مناقب الخوارزمي )٤(



 

 ٢٠

 

يا بن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتـك منـذ   A :Sوجاء في آخر كلام لها مع علي
معاذ االله أنت أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشـد خوفـاً مـن االله أن أوبخـك     A :S، فقال Rعاشرتني
  .)١(Rبمخالفتي

ما تعكسه هاتان العبارتـان، وكيـف لا    Cفاطمة السيدة علي والإمام لقد كان التناغم والتلاؤم بين 
إِنَّما P يكونان كذلك وهما من البيت الذي أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بنص كتابه العزيز

رطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدتَطْهِيراًي كُمO)٢(.  

                                                           
  .١٥١: ، وروضة الواعظين٢٠لابن طيفور : ، وبلاغات النساء٣٨٤: ١مالي الشيخ الطوسي أ )١(

  .٣٣الآية : سورة الأحزاب )٢(
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 ٢١

 

  مناثالقبس ال
   أحد غزوةفي  Aعليدور

  )الثالثة للهجرةالسنة / شوال ٧(

أن قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكة وقد أصـابهم مـا أصـابهم مـن القتـل      : كان سبب غزوة أحد
اء يا معشـر قـريش لا تـدعوا النس ـ   : قال أبو سفيان. والأسر، فقد قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون

يبكين على قتلاكم فإن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والحرقة والعداوة لمحمـد ويشـمت   
فلما أرادوا أن يغزوا رسول االله إلى أحد سـاروا فـي حلفـائهم مـن كنانـة وغيرهـا،       ، بنا هو وأصحابه

نهم فجمعوا الجموع والسلاح، وخرجوا مـن مكـة فـي ثلاثـة آلاف، وأخرجـوا معهـم النسـاء يـذكّر        
 nفلما بلغ رسـول االله ، ، وخرجت معهم هند بنت عتبة بن ربيعةnويحثنهم على حرب رسول االله

  . )١(أن قريشاً قد تجمعت تريد المدينة: أن االله قد أخبره: خبرهمأذلك جمع أصحابه و
وعلى راية الأنصار سـعد  ، Aفتهيأ للقتال، وجعل على راية المهاجرين علياً nوأصبح رسول االله

  .)٢(في راية الأنصار nادة، وقعد رسول االلهبن عب
يا محمد تزعمون أنكم تجهزونا : كانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدوي، فبرز ونادىو

  .بأسيافنا إلى الجنة، فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إلي ونجهزكمبأسيافكم إلى النار، 
  :يقول Aفبرز إليه أمير المؤمنين

  ا تقوليا طلح إن كنت كم
  فاثبت لننظر أينا المقتول  
  فقد أتاك الأسد الصؤول

  

  لنا خيول ولكم نصول  
  وأينا أولى بما تقول
  بصارم ليس به فلول

  
  ينصره القاهر والرسول

قـد علمـت أنـه لا يجسـر     : قال طلحة. أنا علي بن أبي طالب: من أنت يا غلام؟ قال: فقال طلحة
  .علي أحد غيرك

                                                           
  .١١٠: ١تفسير القمي ) ١(

  .١٧٦: ١الورى  إعلام) ٢(

  



 

 ٢٢

 

علـى فخذيـه    Aبـالترس، ثـم ضـربه أميـر المـؤمنين      Aقاه أمير المـؤمنين فشد عليه طلحة فات
ليجهـز عليـه فحلّفـه بـالرحم      Aفقطعهما جميعاً، فسقط على ظهره وسقطت الراية، فـذهب علـي  

  .قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبداً: ألا أجهزت عليه؟ قال: فانصرف عنه، فقال المسلمون
  .طت الراية إلى الأرضوسق Aوأخذ الراية أبو سعيد فقتله علي

التاسـع   Aإلى أن قتل أميـر المـؤمنين  ، فسقطت الراية إلى الأرض Aفأخذها مسافع فقتله علي
  .فسقطت الراية إلى الأرضأرطاة من بني عبد الدار 

   Aووقوف الإمام  هزيمة المسلمين

 nسول االلهفلما رأى ر. قبلوا يصعدون في الجبال وفي كل وجهأهزيمة قبيحة، والمسلمون وانهزم 
  .Rإني أنا رسول االله فإلى أين تفرون عن االله ورسولهS :الهزيمة كشف البيضة عن رأسه وقال

 nوأبو دجانة، وكلما حملت طائفـة علـى الرسـول    Aإلاّ أمير المؤمنين nلم يبق مع الرسولو
ء إلـى  فلما انقطع سـيفه جـا  . فيدفعهم عنه ويقتل فيهم حتى انقطع سيفه Aاستقبلهم أمير المؤمنين

ذا Sفدفع إليـه الرسـول سـيفه    . يا رسول االله إن الرجل يقاتل بالسلاح وقد انقطع سيفي: الرسول فقال
  .قاتل بهذا: وقال Rالفقار

فـإذا رأوه رجعـوا، وانحـاز     Aفلم يكن يحمل على رسول االله أحـد إلاّ يسـتقبله أميـر المـؤمنين    
تى أصابه في وجهه وصـدره وبطنـه   يقاتلهم ح Aإلى ناحية أحد فوقف، فلم يزل علي nالرسول

  .ويديه ورجليه تسعون جراحة
ونـزل جبرئيـل علـى     ،Rلا سيف إلاّ ذو الفقار، ولا فتى إلاّ عليS: وسمعوا منادياً ينادي من السماء

  .هذه واالله المواساة يا محمد: الرسول وقال
  .وأنا منكما: فقال جبرئيل ،لأني منه وهو مني: nفقال الرسول

 nذه الغزوة عدد من الصحابة منهم مصعب ابن عمير وأيضـاً استشـهد عـم النبـي    في هواستشهد 
. كان عبداً حبشياً لجبير بـن مطعـم   الذي RوحشيSفي هذه المعركة بيد  Eحمزة بن عبد المطلب

  .وعلياً أو حمزة لأعطينّك رضاكألئن قتلت محمداً : وكانت هند بنت عتبة قد أعطت وحشياً عهداً
حمد فلا أقدر عليه، وأما علي فرأيته رجلاً حذراً كثير الالتفات فلم أطمـع فيـه،   أما م: يقول وحشي

فكمنت لحمزة فرأيته يهد الناس هداً، فمر بي فوطأ على جرف نهر فسقط، فأخذت حربتي فهززتهـا  
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  .)١(ورميته بها فوقعت في خاصرته وخرجت مغمسة بالدم
  

  التاسعالقبس 
  Aرد الشمس للإمام علي

  )الثالثة للهجرةالسنة / لشوا ١٥( 

 عن أسماء بنت عميس أنـه ) الدلائل(والحاكم والبيهقي في ) الكبير(وروى الطحاوي والطبراني في 
n فردت الشمس حتى صلى علي ثـم غربـت وهـذا    . دعا لما نام على ركبة علي ففاته صلاة العصر

  .)٢(أبلغ في المعجزة
ومـن كراماتـه   : Aعند ذكـر فضـائل علـي   ) رقةالصواعق المح(وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه 

في حجره والوحي ينزل عليه وعلـي لـم يصـل     nالباهرة أن الشمس ردت عليه لما كان رأس النبي
اللهم إنه كان فـي طاعتـك وطاعـة    n :Sإلا وقد غربت الشمس فقال النبي n العصر فما سريعنه

  . )٣(Rرسولك، فأردد عليه الشمس فطلعت بعدما غربت
وحده حجة وهذا دأب كل من يحسن الأدب أمـام أمثـال الإمـام     Aن كثير أن فعل عليويعتبر اب

  .Aعلي
فهـذا  . اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأردد عليه الشـمس : nفعلى قول رسـول االله 

  .على فعله Aإقرار لعلي
ت ردصلى من جلـوس إيمـاءاً و   Aولكن مع ذلك كله فالرواية الأسلم من مصادر الشيعة أن علي

وممـا   :)الإرشـاد (الشـيخ المفيـد فـي    قال الشمس لكي يصلي صلاة تامة من الركوع والسجود، فقد 
مـا استفاضـت بـه     Aأظهره االله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب 

فـي  : رتينم ـ A رجوع الشمس له: الأخبار ورواه علماء السيرة والآثار ونظمت فيه الشعراء الأشعار
  .مرة وبعد وفاته مرة أخرى nحياة النبي

                                                           
  .١١٦: ١ تفسير القمي) ١(

  .٢٢٢: ٦فتح الباري ) ٢(

  .١٩٧: الصواعق المحرقة) ٣(

  



 

 ٢٤

 

وكان من حديث رجوعها عليه في المـرة الأولـى مـا روتـه أسـماء بنـت عمـيس وأم سـلمة زوج         
كـان   nأن النبي: وجابر بن عبد االله الأنصاري وأبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة nالنبي

يناجيه عن االله سبحانه فلما تغشاه الوحي  Aجبريل بين يديه إذ جاءه Aذات يوم في منزله وعلي
 Aفلم يرفع رأسه عنه حتى غابت الشـمس فاضـطر أميـر المـؤمنين     Aتوسد فخذ أمير المؤمنين

لذلك أن يصلي صلاة العصر جالساً يومئ بركوعه وسجوده إيماءاً فلما أفـاق مـن غشـيته قـال لأميـر      
ليها قائمـاً لمكانـك يـا رسـول االله     لم أستطع أن أص: قال له أفاتتك صلاة العصر؟: Aالمؤمنين

ادع االله حتى يردد عليك الشـمس لتصـليها   : فقال له ،والحال التي كنت عليها في استماع الوحي
االله  Aفسأل أمير المؤمنين ،قائماً في وقتها كما فاتتك فإن االله تعالى يجيبك لطاعتك االله ورسوله

  .)١(…في رد الشمس فردت
أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير  nوكان رجوعها بعد النبي :لاًثم ذكر المرة الثانية قائ 

بنفسه في طائفة معه العصر، فلـم يفـرغ النـاس مـن      A من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم فصلى
عبورهم حتى غربت الشمس وفاتت الصلاة كثيراً منهم وفات الجمهور فضل الاجتماع معه، فتكلمـوا  

ع كلامهم فيه سأل االله تعالى أن يرد الشمس عليه لتجتمع كافة أصحابه علـى صـلاة   في ذلك فلما سم
  .)٢(العصر في وقتها فأجابه االله في ردها عليه

  :نظمها السيد الحميري في شعر له فقال) رد الشمس(وهذه الحادثة 
  الشمس لما فاته هردت علي
  ج نورها في وقتهاحتى تبلّ

  وعليه قد ردت ببابل مرة
  

  قت الصلاة وقد دنت للمغربو  
  للعصر ثم هوت هوى الكوكب
  أخرى وما ردت لخلق مغرب

  
  

:   ، روت أسماء بنت عميس ، وفي مترل الصهباء هذا  من فتح خيبر) صلى االله عليه وآله(وفي منصرف النبي 
ـ فاعترت النبي    وهو لم يصلِ العصر   ـ)عليه السلام(ورأسه في حجر علي  یأنّ النبي بعد صلاة العصر استلق

،  سه من حجره ليصلي العصر حتى غربت الشمسأولم يضع ر)عليه السلام(، فلم يوقظه علي   حالة الوحي

                                                           
  .٣٤٥: ١الإرشاد ) ١(

  .٢٤٦: ١الإرشاد ) ٢(
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 ٢٥

 

يا علي:    ، فقال له لم يكن يصلي العصر)عليه السلام( ، وكان يعلم أنّ علياً واستيقظ النبي ؟ قال  أصليت   :
قالت !   ، فاردد عليه الشمس كان في طاعتك وطاعة رسولك)  علي (اللهم إنه :   فجعل النبي يدعو.  لا

صلاته )عليه السلام( علي یالجبل والأرض حتى أد یفرأيتها طلعت بعدما غربت حتى وقعت عل:   أسماء
  . )١(فغربت

  :   فقال حسان بن ثابت في ذلك 
  )٢(ردت له الشمس من المغرب***إن علي بن أبي طالب

  
  العاشرالقبس 

   الخندقيوم  Aلي ضربة ع

  )السنة الخامسة للهجرة/ شوال  ٣(

بعداوتـه لرسـول   لعلمهـم  إن جماعة من اليهود خرجوا من المدينة حتى قدموا مكة إلى أبي سفيان 
، وسـألوه المعونـة علـى قتالـه    ) من وقعة بنـي النظيـر  ( فذكروا له ما نالهم، وتسرعه إلى قتاله nاالله

قـد مكّـنكم   : ، وجاءهم أبو سفيان فقال لهـم nرب رسول االلهفنشطت قريش لما دعوهم إليه من ح
االله من عدوكم فهذه اليهود تقاتله معكم ولا تنفك عنكم حتى يؤتى على جميعهـا أو تستأصـله ومـن    

ثم خرج اليهـود مـن مكـة إلـى غطفـان وقـيس       ، nاتبعه، فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب النبي
نوا لهم النصرة والمعونة، وأخبروهم باجتمـاع قـريش   وضم nعيلان، فدعوهم إلى حرب رسول االله

  .)٣(لهم على ذلك

                                                           
، في مقدمة الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني المحقق  انظر تسعة من المحدثين الذين أفردوا لهذا الحديث رسائل خاصة)  ١(

، ورواه في  )عليه السلام( ء عن عليعن أسما) عليه السلام( عن الصادق ٧ح  ٥٦١:   ٤وفي الكافي  ، لكتاب فتح الملك العلي
  . ٣١٥:   ١٦ و ٥٢٢:   ٥وإحقاق الحق  ١١٩ـ  ١١٢:   ٥وانظر مصادره في فضائل الخمسة  ١١ح  ١٣٠:   ١الفقيه 

المساجد :كتابه في خويلد الرحمن عبد ونقل ،٥٠٣:  وانظر مصادر الخبر فيه إلى صفحة ١٣ح  ٤٩٩:   ٢الخرائج والجرائح )٢(
أن حادثة رد الشمس بعد غروبها لعلي كرم اللّه وجهه ليدرك  ١٤٧:   ، عن كتاب آداب الحرمين لأثرية المجهولةوالأماكن ا

 ذكرهم ، مروي عن غير واحد من قدماء العلماء نّه لأ; وهذا صحيح: صلاة العصر، وقعت في موضع مسجد الفضيخ، ثم قال
 الشارع في إبراهيم أُم مشربة جنوب في يقع :قال الفضيخ مسجد محل وعن .٩٤ :الشمس رد في كتابه الطريحي

 .٢٧٥: ٧الحج  ميقات مجلة في كما  الوطني، المدينة مستشفى باتجاه العام الحزام وخط العوالي شارع بين لموصلا

  .٥٣٣:  ٨، ومجمع البيان ١٩٠: ١الورى  إعلام، ٩٥: ١الإرشاد ) ٣(

  

  

  



 

 ٢٦

 

بـن حصـن فـي بنـي فـزارة،       عيينةوخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدهم 
، والحارث بن عوف في بني مرة، ووبرة بن طريف في قومه مـن أشـجع، واجتمعـت قـريش معهـم     

  .)١(ية عشر ألف رجل، والمسلمون في ثلاثة آلاففكانوا ثمان: وذكرهم ابن شهر آشوب فقال
يا رسول االله إن القليـل لا يقـاوم   : فقال سلمان الفارسي، فاستشار أصحابه، nوبلغ ذلك رسول االله

نحفر خندقاً يكـون بيننـا وبيـنهم حجابـاً، فيمكنـك مـنعهم فـي        ، ف)المجالدةأي ( الكثير في المطاولة
إذا دهمنا دهم  -معاشر العجم في بلاد فارس  -فإنّا كنا . كلّ وجهالمطاولة، ولا يمكنهم أن يأتونا من 

: فقـال  nفنزل جبرئيل على رسول االله، من عدونا نحفر الخندق، فيكون الحرب من مواضع معروفة
  .)٢(أشار سلمان بصواب

  حفر الخندق

ل ينق ـ A، وأميـر المـؤمنين  فحفر في موضع المهـاجرين بحفر الخندق بنفسه  nوبدأ رسول االله
وعيي، فلما نظر الناس إلى رسول االله يحفر اجتهدوا في  nالتراب من الحفرة، حتى عرق رسول االله

من حفر الخندق قبـل قـدوم قـريش بثلاثـة أيـام، وقـدمت        nوفرغ رسول االله، الحفر ونقل التراب
 فوافـوا فـي عشـرة   : قريش وكنانة وسليم وهلال فنزلوا الزغابة، ووادي العقيـق، وفـي عـددهم قـال    

يا أَيها الّذين آمنُواْ اذْكُرواْ نِعمـةَ االلهِ علَـيكُم إِذْ جـآءَتْكُمP    : وهم المعنيون بقوله سـبحانه ، )٣(آلاف
إِذْ جـآءُوكُم مـن   Pيعني يوم الأحزاب وهو يـوم الخنـدق    )٤(Oجنُود فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً وجنُوداً

كُمقفَوO صن في أهل نجدوهم عيينة بن ح Pنكُمفَلَ مأَس نموO)وهـم أبـو سـفيان فـي قـريش،       )٥
  .)٦(وواجهتهم قريظة

والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلْع في ثلاثة آلاف مـن   nوخرج رسول االله: قال الطبرسي
وأمـر بالـذراري والنسـاء فرفعـوا فـي      . المسلمين، فضرب هناك عسكره، والخندق بينه وبين القـوم 

  .)٧(نالحصو

                                                           
  .١٩٧:  ١المناقب ) ١(

  .١٧٧: ٢ي تفسير القمراجع ) ٢(

  .١٧٦: ٢تفسير القمي ) ٣(

 .٩الآية : سورة الأحزاب) ٤(

 .١٠الآية : سورة الأحزاب) ٥(

  .٣٢٠: ٨التبيان ) ٦(

  .٥٣٥: ٨مجمع البيان ) ٧(



< <

 ٢٧

 

  برز الإيمان كله إلى الشرك كله

وجعل المشركون ينظرون إلى الخندق فيتهيبون القدوم ولم يكونوا قبـل ذلـك رأوا مثلـه، فجعلـوا     
للقتال والمبارزة، وأقاموا على ذلك شهراً لم يكن بيـنهم قتـال    واألا هلم: يدورون ويدعون المسلمين

ك ندبوا من ينتدب منهم إلى اقتحام الخندق، وكان أشد إلا نضح بالنبل ورمي بالحجارة، فلما طال ذل
، وركز رمحه nمن فيهم وأنجدهم عمرو بن عبد ود الذي طفر بفرسه الخندق إلى جانب رسول االله

  :إلى الأرض وأقبل يجول حوله ويرتجز ويقول
  
  

  هل من مبارز : ولقد بححت من النداء بجمعكم
  جزووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المنا
  إني كذلك، لم أزل متسرعاً نحو الهزاهز

  إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز
  
  

. أنا لـه يـا رسـول االله   : وقـال  Aفلم يجبه أحد، فقام أمير المؤمنين من له؟: nفقال رسول االله
  .وأنا علي بن أبي طالب: Aفقال علي. يا علي هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل: فقال

اذهـب  : وقـال لـه   ،الفقـار  افعممه بيده ودفع إليه سـيفه ذ  ،، فدنا منهأُدن مني: nاالله فقال رسول
اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومـن  : ثم دعا له فقـال . وقاتل بهذا

  .)١(فوقه ومن تحته
 !لى االله الجنة؟أيكم يبـرز إلى عمرو وأضمن له ع: قال ثلاث مرات nأن النبي: وذكر الكراجكي

بـرز  n :S مه بيده، فلما برز قالفاستدعاه وعم. والقوم ناكسوا رؤوسهم Aوفي كل مرة يقوم علي
  .Rالإيمان كلّه إلى الشرك كلّه

  :وهو يقول ،يهرول في مشيه Aفمر أمير المؤمنين
  لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز

                                                           
  .١٨٣: ٢تفسير القمي ) ١(



 

 ٢٨

 

  جي كل فائزـدق منـذو نية وبصيرة، والص
  ائزـحة الجنـليك نائـني لأرجو أن أقيم عإ

  )١(من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعد الهزاهز

  
  

واالله إن أبـاك كـان لـي    : فقـال عمـرو  . أنا علي بن أبي طالب: A من أنت؟ قال: فقال له عمرو
صديقاً قديماً وإني أكره أن أقتلك، ما آمن ابن عمك حين بعثك إلي أن أختطفك برمحي هذا فأتركك 

قد علم ابن عمـي أنـك إن قتلتنـي    : Aفقال له علي، ئلاً بين السماء والأرض لا حي ولا ميتشا
وكلتاهما لك يا : فقال عمرو، دخلت الجنّة وأنت في النار، وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة

  .علي؟ تلك إذاً قسمة ضيزى
لا يعرضن : تار الكعبة تقولدع هذا يا عمرو، وإني سمعت منك وأنت متعلّق بأس: Aفقال علي

علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلاّ أجبته إلى واحدة منها، وأنا أعرض عليك ثـلاث خصـال   
  .فأجبني إلى واحدة

قـال  . nأحدها أن تشهد أن لا إله إلاّ االله وأن محمـداً رسـول االله  : A قال، هات يا علي: قال
صـادقاً   يكجع وترد هذا الجيش عن رسول االله فإن أن تر: فقال. الثانيةنح عنّي هذه فاسأل : عمرو

  .فأنتم أعلى به عيناً وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره
لا تتحدث نساء قريش بذلك، ولا تنشد الشعراء في أشعارها، أني جبنت ورجعت على عقبي : فقال

  .من الحرب وخذلت قوماً رأسوني عليهم
فوثـب عـن فرسـه    . ، فإنك راكب وأنا راجل، حتى أنابـذك فالثالثة أن تنزل إليA :فقال علي

نزل عن فرسـه، وضـرب   ، ف)٢(هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب يسومني عليها: وعرقبه، وقال
مصلتاً سيفه، فتجادلا ساعة، ثم اختلفا بضربتين، فضرب عمرو  Aوجهه حتى نفر، وأقبل على علي

فوق طوق الدرع  Aقدها وأثر السيف في هامته، وضربه عليف -وعليه البيضة  -علياً على أم رأسه 
يمسح سيفه على ثياب عمرو  Aوثارت لذلك عجاجة فما انكشف إلاّ وهم يرون علياً. فرمى برأسه

                                                           
  .٥٣٨: ٨مجمع البيان ) ١(

  .١٨٣: ٢تفسير القمي ) ٢(
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  .)١(وقد خر صريعاً
ثم انكشفت العجاجـة فـإذا أميـر    . تل علي بن أبي طالبقُ: وارتفعت بينهما عجاجة فقال المنافقون

فوقـع المنـافقون فـي    ، صدر عمرو قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحـه، فلـم يضـربه   على  Aالمؤمنين
فسـأله   ،مه يا حذيفة فإن علياً سـيذكر سـبب وقفتـه   : n، فرد عنه حذيفة، فقال له النبيAعلي
قد كان شتم أمي، وتفل في وجهـي، فخشـيت أن أضـربه    : A عن سبب وقفته؟ فقـال  nالنبي

فهلاّ سلبت درعه فإنها تساوي : فقال له عمر ،ثم قتلته في االلهلحظّ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي 
  .)٢(إني استحيت أن أكشف ابن عمي: A فقال ثلاثة آلاف وليس في العرب مثلها؟

لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد S: فمسح الغبار عن عينيه وقال لهعلياً  nتلقّا النبي و
  .)٣(Rعلي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ضربةلn :S وقال ،Rلرجح عملك على عملهم

  
  شردي عاحالقبس ال

@ Aعليالإمام فتح حصون خيبر بيد 

@)السابعة للهجرةالسنة / رجب ٢٤( 

حين شجع يهود خيبر جميع القبائل العربيـة علـى محاربـة الحكومـة الإسـلامية، والقضـاء عليهـا،        
أن يتحركوا في يوم واحد من مختلف مناطق واستطاع جيش الأحزاب المشترك بمساعدة يهود خيبر 

الجزيرة العربية لاجتياح المدينة، واستئصال المسلمين في أكبر تحالف عسكري، واتحاد نظـامي مـن   
أن يقضي على بـؤرة المـؤامرة، ومركـز     �نوعه في ذلك العصر، كانت خيانتهم ولؤمهم يدعو النبي

ح، كل ذلك لما كان منهم من خيانة العهد، ونقض الفساد والخطر، وأن يجرد سكانها جميعاً من السلا
  .)٤(مع جميع اليهود القاطنين حول المدينة �المعاهدة التي أجراها النبي
إن من الحكمة، بل ومن الضرورة بمكان أن يطفئ شرارة الخطـر هـذه    �ومن هنا رأى رسول االله
كز اليهود في الجزيرة العربية، وقال المسلمين بالتهيؤ لغزو خيبر آخر مرا �إلى الأبد، ولهذا فقد أمر

                                                           
  .٢٩٦: ١ الأخبارشرح ) ١(

  .٢١٥: ٢٠وبحار الأنوار   ،١٣٨كنز الفوائد  ،١١٧: ٢مناقب آل أبي طالب )٢(

  .٤٦٧: الإقبال) ٣(

  .٤٦: ٢تاريخ الطبري  )٤(

  



 

 ٣٠

 

علـى   �، فاستخلف رسول االلهRلا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد وأما الغنيمة فلاS: لأصحابه
  .)١(المدينة نميلة بن عبد االله الليثي

، وعنـدما  )٢(إلى خيبر ما يقارب من ألف وستمائة مقاتل، بينهم مائتا فـارس  �لقد خرج مع النبي 
اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللـن،  S: خيبر قال داعياً ربـه على  �أشرف

ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخيـر أهلهـا،   
  .)٣(Rوخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها

حصـون السـبعة   طع النقاط والطرق الحساسـة لـيلاً عـن كـل     وكانت خطة النبي في بداية التحرك ق
، وفعلاً خرج مزارعوا خيبر وعمالهم إلـى أراضـيهم فـي الصـباح وإذا بهـم يفـاجؤون بجنـود        لليهود

الإسلام حول حصونهم، وقد سدوا عليهم جميع الطرق، فأفزعهم ذلك، وخافوا خوفاً شديداً، فأدبروا 
  .دروا فوراً إلى إغلاق أبواب الحصون وإحكامهاوبا. محمد والجيش معه: وهم يقولون

ولكن على الرغم من كلّ التكتيك العسكري لليهـود والحصـانة الكبيـرة، والقتـال المسـتميت فقـد       
الـذي كـان    )القمـوص (ثـم   )نـاعم (استطاع المسلمون فتح أكثر الحصون، وكان أول حصن فُتح هو 

، التي صارت فيما بعد من زوجات )حيي بن أخطبصفية بنت (يرأسه أبناء أبي الحقيق، وأُسرت فيه 
  ..)النطاة(وبعده  )الكتيبة(، ثم فتح �رسول االله

أبـا بكـر وأعطـاه     �واستعصت باقي الحصون كسلالم والوطيح على المسلمين، فبعث رسول االله
ن كل رايته البيضاء على رأس جماعة من المقاتلين، ولكنه سرعان ما رجع، ولم يفتح واحداً منها، وكا

من أبي بكر والجيش يلقي اللوم على الآخر، فبعث النبي في اليوم الآخر عمر بن الخطـاب، فسـرعان   
لأعطين الراية غداً إلـى رجـل   S :ذلك، فجمع الناس وقال لهم �فأغضب النبي ،)٤(كصاحبهما عاد 

  .)٥(Rيحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، يفتح االله على يديه، كرار غير فرار

                                                           
  .٣٨٧: ٢سيد المرسلين، للسبحاني  )١(

  .١٦٤: أمالي الشيخ الطوسي )٢(

  .٣٣٥: ١السيرة النبوية، لابن هشام  )٣(

  .٣٥: ٢، والسيرة الحلبية ٣٠٠: ٢راجع تاريخ الطبري  )٤(

عبـارة مشـهورة بـين المـؤرخين،     وهـذه ال  ،٢٢ب٢: ٢١، بحـارالأنوار ١٨٦: ١٣، شرح نهج البلاغة١٥٨: ١الخرائج ،٣٤٩: ٨الکافي)٥(

  .والحديث كتب التاريخ ذکرتها أغلب



< <

 ٣١

 

  ي حيدرأنا الذي سمتني أم

بات الأصحاب وكل واحد منهم يتمنى أن يكون صاحب هذا الوسام الخالـد، وفـي الصـباح نـادى     
 -، فـأمر  إئتوني بعلـي : nفقال  يا رسول االله به رمد، وهو راقد بناحية،: أين علي؟ فقيل: �النبي

ساعته، ثم دفـع اللـواء إلـى     ودعا له بخير فعوفي من Aيده الشريفة على عيني علي �رسول االله
وعلـى  : nومن دون أن يلتفت، قال لرسول االله  Aفوقف علي. اذهب ولا تلتفت: علي، وقال له
  .)١(على الإسلام أو الجزية: n، قال ماذا أقاتلهم

إلى الحصون كان قد ارتدى درعاً قوياً، وحمل ذا الفقار، وأخذ يهرول بشجاعة  Aلما وصل علي 
لجند خلفه، حتى ركز راية النبي البيضاء على الأرض تحت الحصن، فلما رأى اليهود منقطعة النظير وا

دنوه نحو الحصن أخذ يخرج كبار صناديدهم، وكان أول من خرج إليه أخو مرحب ويدعى الحارث، 
فتقدم إلى علي وصوته يدوي في ساحة القتال، بحيث تأخر من كان خلـف علـي مـن الجنـد فزعـاً      

رعان ما جندله أمير المؤمنين بسيفه ورمى به جثـة هامـدة علـى الأرض، فغضـب     ، ولكن س)٢(وخوفاً
لقتل أخيه، فخرج من الحصن وهو غارق في السلاح، قد لـبس درعـاً    )بطل خيبر المعروف(مرحب 
وقيل داودياً، ووضع على رأسه خوذة منحوتة من حجارة خاصة، وتقدم نحو علـي كالفحـل   -يمانياً، 

  :الصؤول يرتجز، ويقول
أني مرحب ت خيبرملقد ع  
فإني أغلب إن غلب الدهر  

  

  لاح بطلٌ مجربشاكي الس  
ما مخضّبعندي بالد والقرن  

  
  :مرتجزاً Aفأجابه علي

  أنا الذي سمتني أمي حيدرة
  عبل الذراعين غَليظُ القيصرة

  

  ضرغام أجام وليثٌ قسورة  
  كليث غابات كريه المنـظرة

  
الضربات بالسيوف، وقعقعتها تثير الرعب والفزع في قلوب المشاهدين، وفجأة هبط فأخذا يتبادلان 

سيف بطل الإسلام القاطع على المفرق من رأس مرحب قدت خوذتـه نصـفين ونزلـت علـى رأسـه      

                                                           
  .٣٧: ٢السيرة الحلبية  )١(

  .٣٧: ٢السيرة الحلبية )٢(



 

 ٣٢

 

  .وشقته نصفين إلى أسنانه
لقد كانت هذه الضربة من القوة بحيث أفزعـت أكثـر مـن خـرج مـع مرحـب مـن أبطـال اليهـود          

يدهم ففروا من فورهم، ولجأووا إلى الحصن، وبقي جماعة فقاتلوا عليـاً منازلـة حتـى قـتلهم     وصناد
جميعاً، ثم لاحق الفارين منهم حتى باب الحصن، فضربه عند الحصن رجل من اليهود فطـاح ترسـه   
من يده، وجاءته السهام تترى فقلع باباً على الحصن وأخذ يتترس به عن نفسه، فلم يزل ذلك البـاب  

ي يده وهو يقاتل حتى فتح االله على يديه، ثم ألقاه من يديه حين فرغ، وقد حاول ثمانية من أبطـال  ف
أن يقلبوا ذلك الباب، أو يحركوه من مكانه فلم يقـدروا   �الإسلام، ومنهم أبو رافع مولى رسول االله

  .)١(على ذلك
ر، وكان طوله أربعة أذرع كان من الصخ Aإن الباب الذي قلعه علي): تاريخه(يقول اليعقوبي في 

، وفي هذا يقول ابن أبي الحديد رجلاً، ويغلقه مثلهم )٢٢( ، وكان هذا الباب يفتحه)٢(وعرضه ذراعين
  :المعتزلي في شرح النهج

  يا قالع الباب الذي عن هزّه
  

  عجزت أكف أربعون وأربع  
  

  

صـفاته، وعـن بطـولات    وقد نقل المؤرخون قضايا عجيبة حول قلع باب خيبر، وخصوصياته، وموا
في هذا الفتح، وجميعها لا تتمشى ولا تتيسر مع القدرة البشرية العادية، وفـي هـذا الصـدد     Aعلي

  .)٣(Rما قلعتها بقوة بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية ونفس بلقاء ربها مطمئنة راضيةA :Sيقول علي
ر بمن معه مـن المهـاجرين   منتصراً ظافراً، وفي هذه الأثناء وصل جعف �إلى النبي Aوعاد علي

   .)٤( Rما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبـر أم بقدوم جعفرS: وقال �من الحبشة، فاستقبله النبي

                                                           
  .٤٧: ٢، وعنه تاريخ الخميس ٣٤٩: ٢، عن سيرة ابن هشام ٩٤: ٢تاريخ الطبري  )١(

  .٤٦: ٢تاريخ اليعقوبي  )٢(

  .٤٠: ٢١بحار الأنوار  )٣(

  .٢٢،ب٢٣: ٢١بحار الأنوار ، ١٢٨: ٤، شرح نهج البلاغة٢٠ب١٨٦: ٣التهذيب )٤(



< <

 ٣٣

 

  ي عشرناثالقبس ال
   )١(و غزوة ذات السلاسل Aالإمام علي 

  )السنة الثامنة للهجرة(

فـي وادي   - راب قد اجتمعوا لغزو المدينةوكان سببها أن عدداً من الأع )٢(،وتسمى أيضاً وقعة وادي الرمل
على حين غفلة من أهلها ، فوفد أعرابي على نبي االله وأخبره بالأمر ، وخـرج أميـر المـؤمنين ومعـه      - الرمل

فمضـى عليـه   .)٣(ينعـنهم خـائب   و، ورجع ـالأخرون من الصحابةلواء النبي صلى االله عليه وآله بعد أن خرج 
ار ويسير الليل ، حتى وافى القوم بسحر ، وصلَّى بأصحابه صلاة الغداة ، السلام نحو القوم، يكمن النه

يا هؤلاء، S: وصفَّهم صفوفاً واتَّكأ على سيفه وانقضَّ بمن معه على القوم على حين غفلة منهم، وقـال 
  .Rلا إله الا االله محمد رسول االله، والا ضربتكم بالسيف: أنا رسولُ رسولِ االله، أن تقولوا

لا واالله حتَّى تسلموا ، أو لأضربنَّكم بسيفي  !؟أنا أرجعS: قـال  ،كما رجع صاحباك ارجع: له فقالوا
  .فاضطرب القوم، Rالمطَّلب هذا ، أنا علي بن أبي طالب بن عبد

، فمـا   ، فلم يعلموا حـتى وطـأم الخيـل    ثم أغار عليهم بأصحابه )٤(لما انشق عمود الصبح صلى بالناس بغلَسو

رب ديـارهم   ، واستباح أمـوالهم  ، وسبى ذراريهم أصحابه حتى قتل مقاتلتهم أدرك آخوأقبـل بالاُسـارى   .  ، وخـر

،  ، إلاّ أن يكـون مـن خيـبر    وما غنم المسلمون مثلها قـط ..  وما رزقهم اللّه من أهل وادي اليابس..  والأموال معه

�. فاا مثل ذلك �

 
وأن 

                                                           
ذات :   ، وبذلك سميت الغزوة على ماء بأرض جذام يقال له السلْسل..  إلى جهة الشام..  ذات السلاسل من أرض بني عذْرة)١(

 ١٦٧:   ١الخرائج والجرائح  و  ٩٤:   ٢الطبقات الكبرى راجع ( ، ادي القَرس بينها وبين المدينة عشرة أياموراء و وهي.  السلاسل

  . ) ٢٥٧  و

لمفيد لرشادالإ ،و ٤٣٤:   ٢تفسير القمي ، راجع ، وهم قريب من الحرة بني سليم يقال أنَّهمالعرب  حيث يسکن فيها قوم من )٢(

   . ٧٤ـ  ٦٧:   ٢١ بحار الأنوار ،و  ١١٣:   ١

  

  .، في من خرج وعاد خائبا٣٨٢ً:  ١إعلام الورى ،و١١٠: ٢الكامل في التاريخ : انظر)٣(

 .  ، والغسق في أوله  الظلام في آخر الليل:    الغلَس)  ٤(

  



 

 ٣٤

 

، والضبح  يعني بالعاديات الخيل تعدو بالرجال»  والعاديات ضبحاً «ة زل اللّه تبارك وتعالى في ذلك اليوم سور
  . )١(صيحتها في أعنتها ولجُمها

 
ونز 

فصعد .  وجماعة المسلمين) عليه السلام(بما فتح اللّه لعلي ) صلى االله عليه وآله(ل جبرئيل فأخبر رسول اللّه 
، وأعلمهم أنه لم يصب منهم  على المسلمين اللّه س بما فتح، فحمد اللّه وأثنى عليه وأخبر النا رسول اللّه المنبر

،  ، إلى ثلاثة أميال من المدينة ثم خرج يستقبل علياً في جمع من أهل المدينة من المسلمين. ، ونزل إلاّ رجلان
بل ما بين حتى التـزمه وق)صلى االله عليه وآله(مقبلاً نزل عن دابته ونزل النبي ) عليه السلام(فلما رآه علي 

 . )٢()صلى االله عليه وآله( ، حيث نزل رسول اللّه )عليه السلام(، فترل جماعة المسلمين إلى علي   عينيه

ترجل ) صلى االله عليه وآله(، فلما بصر بالنبي  )صلى االله عليه وآله(وقام له المسلمون صفّين مع رسول اللّه 
فبكى أمير !   ، فإن اللّه تعالى ورسوله عنك راضيان اركب:   ، فقال له فرسه وأهوى إلى قدميه يقبلهما عن

نني اُشفق أن تقول فيك  ، لو لا أ  يا علي:   )صلى االله عليه وآله(فقال له النبي.  فرحاً)عليه السلام(المؤمنين 
ر بملأ من الناس ـ مقالاً لا تم   اليوم   ، لقلت فيك ـ طوائف من اُمتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم

)٣( إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك
.  

  
     

 

� �

� �

� �

� �

  عشر لثالقبس الثا

                                                           
  ٩١٣، الحديث   ٤٠٧:    والطوسي في الأمالي ٧٦١، الحديث   ٦٠٢:    ، والكوفي  كذا في هذا الخبر في تفسير القمي)  ١(

  . ٧٦١، الحديث   ٥٩٩ويبدو عنه في تفسير فرات الكوفي  ٤٣٨ـ  ٤٣٤:    ٢تفسير القمي )  ٢(

  .٣٨٢: ١، إعلام الورى  ١١٣: ١، للشيخ المفيد الإرشاد )٣(



< <

 ٣٥

 

  فتح مكة المكرمةفي  Aأدوار الإمام علي 

  )الثامنة للهجرةالسنة / رمضان / ٢٠(

رسـوله مكـة، وكـان    لفتح االله تعالى الثامنة من الهجرة  سنةللفي العشرين من شهر رمضان المبارك 
أن فتح مكة كان مرحلة متطورة جداً بشركهم، ويمكننا القول وومؤزراً على طواغيت قريش فتحاً مبيناً 

مكة تحت حكم االله الواحد، بدأت المدن الأخرى والقـرى  بدخول من الصراع بين الحق والباطل، إذ 
 تدخل في الإسلام، من دون سفك دماء، أما إذا كان ولابد فقليلة جداً، وقـد أشـار القـرآن إلـى آثـار     

، وقولـه  )١(Oورأَيتَ النَّاس يـدخُلُون فـي ديـنِ االلهِ أَفْواجـاً    P: ونتائج هذا الفتح العظيم بقوله تعالى
  .)٢(Oإِنَّا فَتَحنا لَك فَتْحاً مبِيناPً: تعالى

الإمـام  دور لـيس  والدور البارز في تحقيـق هـذا الفـتح والنصـر المـؤزر،       Aوقد كان للإمام علي
كل الحروب التي في د في ذلك دون سواه، بل دوره تجس فتح مكة فحسب ولا أن في بارزاً Aعلي

كان له الدور الأكبر في صناعة النصر، بل في بعضـها كـان لـه تمـام الـدور فـي        nخاضها مع النبي
، ولكننا نقول ذلك في فـتح مكـة لمكـان    ...الخندق وخيبر وحنينبدر وصناعته، كما ذكرنا ذلك في 

  .المناسبة فحسب
  .وفيما يلي نستعرض جملة من هذه الأدوار، وهناك غيرها تركناها لغاية الاختصار

  أخذ الراية من سعد: الأولالدور 

الحـذر مـن وصـول     والخروج بكلهم إلى مكة، كمـا أن  ؛من تجميع المسلمين nكان هدف النبي
سـوى الـدخول فـي    وسيلة للـدفاع عـن أنفسـهم     الخبر إلى قريش، أن يباغتهم فلا يكون أمامهم أي

  .الإسلام أو الفرار من الجبهة
من أن تسـفك الـدماء فـي     وكان هذا الهدف هو ما ينشده النبي في مجمل تحركاته نحو مكة حذراً

لما علم أبو سفيان بخروجهم كانوا قد وصلوا إلى مقربة من مكـة فخـرج إلـى     حرم االله الآمن، وفعلاً
فلـم يجـد بـداً مـن أن يحمـي       د عزم على فتحها،ق nفالنبي ،جدوىولكن دون ليساومه  nالنبي

وأصحابه أبواب مكـة أخـذت الحميـة سـعد بـن عبـادة        nنفسه باعتناقه الإسلام، فلما وصل النبي
  .اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى أو تستحل الحرمة: فقال ،أمام أبي سفيان روهو يم ،الأنصاري

                                                           
  .٢الآية : النصرسورة  )١(

  .١الآية : الفتحسورة  )٢(

  



 

 ٣٦

 

يج المشـركين للقتـال   ي ـن هذا الشعار من شـأنه ته وكا ،د ما قاله سعدفأخذ الكثير من المسلمين يرد
عن ذلها بذلك، كما مـن شـأنه    ى ذلك إلى قتلهم، إذ العرب لا تتحمل دخول دارها فضلاًحتى لو أد

مسلمي مكة الذين ذاقوا ألوان العذاب والـبلاء علـى    تشجيع المسلمين للنيل من المشركين خصوصاً
من، فوصل شعار من عدم سفك الدماء في حرم االله الآ النبيهدف دي قريش، وكل ذلك يتنافى مع يأ

، يا علي أدرك سعدا وخذ الراية منه وأدخل أنت بها مكـة : فقال لأمير المؤمنين nسعد إلى النبي
  .أمير المؤمنين، فأخذ الراية منه ودخل بها مكة، ولم يمتنع عليه سعد، بل دفعها إليه هفأدرك

الإمام خذ الراية من سيد الأنصار سوى لأ لحصين والأنصار يمن المهاجر أحداً nولم ير رسول االله
  .A علي أمير المؤمنين
، لامتنع عليه سعد، وكان في امتناعه فساد A علم أنه لو رام ذلك غير علياو: )١(قال الشيخ المفيد

  .التدبير، واختلاف الكلمة بين الأنصار والمهاجرين
من الواضح جداً أن أخذ الراية من سـعد لا يـتم إلاّ    لا يحتاج إلى تعليق، لأنه Aوهذا الدور لعلي

، ولما كان سـعد يعـرف أن عليـاً    nحيث لا يتنازل سعد وهو زعيم الأنصار إلاّ للنبي nبرسول االله
هو الرجل الثاني في الإسلام، وأنه سيصبح الرجل الأول سـلّم الرايـة إليـه بـلا تنـازع، فأخـذ الإمـام        

  .Rاليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمةn: Sبي بأمر من الن الراية ونادى Aعلي

  تحطيم الأصنام: الثانيالدور 

، ودخـل النـاس فـي    nلت إلى سلطة الرسولالنبوة، وتحولراية بعدما لوت مكة جيدها، وأذعنت 
وأسلمن،  دين االله أفواجاً حيث خرجت الرجال من مخابئها، وأسلمت وخرجت النساء من خدورهن

ورتها الأولى يـوم خلـق االله السـماوات    ذظل الرسالة الإسلامية، وعادت مكة إلى وانضوى الناس في 
ا سـفك الـدماء، وأصـبحت واحـة الأمـان والراحـة       ه ـوالأرض، وعاد البلـد الحـرام حيـث يحـرم في    

فاتحاً لا كما يدخل الفاتحون عنوةً بل كمـا يـدخل الرسـل المتواضـعون      nوالاطمئنان، دخل النبي
إلى قربوس فرسه، لم يدخل مستعلياً ولا مستكبراً وإنّما دخل ذاكـراً شـاكراً مسـبحاً     ذاكراً ربه، ناظراً

  .مستغفراً
وبما أن مكة المكرمة كانت مجمع عبادة العرب، ومركـز التجمـع الصـنمي أيضـاً، وكـان الغـرض       

حد الحـق  دولة الصنمية، وتأسيس دولة الإله الواالالأساس من الحرب الفكرية والنفسية والمادية إزالة 

                                                           
  .٩٠: ١الإرشاد في  )١(



< <

 ٣٧

 

مكانها، كان لابد من تركيز الألوهية في أذهان الناس، وتحطيم المظاهر الصنمية وقلعها مـن الأذهـان،   
  .وتحطيم كل المظاهر الصنمية الموجودة في الكعبة وفي جوارها

مكـة فمـر    nوكانت ثلاثمائة وستين صنماً حول الكعبة عندما فتح النبي :Aقال الإمام الرضا
جاء الحق وزهق الباطـل، إن الباطـل كـان زهوقـاً،     : ويقول ،بمخصرة في يده بها وجعل يطعنها

صـعد علـى أكتـاف النبـي      Aإن الإمام علياً: وفي رواية ابن شهر آشوب .)١(فجعلت تكب لوجهها
  .)٢(وكسر الأصنام الموجودة على ظهر الكعبة

يضاً، والعقيدة الصـنمية  كان هدف الإسلام محو الصنمية من الوجود الخارجي، بل الوجود الذهني أ
حالة مستعصية، مركوزة في الذهن والوجدان، وبعضـهم رضـع عقيـدة الصـنمية وعبـادة الصـنم مـع        

فوقها خرافة؟ والذي عشق الخرافة ورضـع  ما الحليب فأنّى له أن يترك هذه العبادة، ولو كانت خرافة 
ومشكلة الرسالة كانت مع . عد الجهلالخرافة، لا يراها خرافةً، وإنّما يراها صحيحة، وهذا هو الجهل ب

غـرس العقيـدة    nبإمكـان الرسـول   فهل كـان  . هذا النوع من الجهل، ومع التعقيد النفسي والذهني
الإلهية دون إزالة العقيدة الصنمية من الأذهان؟ وهل يمكن محوها من الذهن قبل محوها من الواقع؟ 

لصعاب، رجل المواقف، إلاّ علي الـذي صـعد   ومن الذي يساعده على هذه المهمة الصعبة إلاّ رجل ا
على كتف النبي، وحمل فأس النبوة بيده القوية وزنده المتـين، حتـى كسـرها تكسـيراً؟ وبـذلك تـم       

  .الانتصار الحقيقي للإسلام بإزالة كل آثار الصنمية ومحوها من الوجود
في  A قد أوقف حياتهوهكذا ف ،في فتح مكة وإرساء الإسلام فيها وما حولها Aهذه أدوار علي

   .يعقب المجرمين، ويقطع أدبار المرتدين nأعظم خدمة للإسلام وللنبي، واستمر من بعد رسول االله
  عشر رابعالقبس ال

  في أرض طي Aالإمام علي 

  )للهجرة التاسعةالسنة /ربيع الآخر(

ومن هنـا بعـث    ،يقدس  يسمى الفلْس أن في قبيلة طي صنماً كبيراً يعرف من قبل nلقد كان رسول االله 
n علي بن أبي طالبA   همم صـنم على رأس مائة وخمسين فارس إلى أرض طي، وأمـره بـأن يحطِّ ـ  ،

حـاتم الطـائي وابنـه عـدي      آل الى بني طـي ) عليه السلام(علي  خرجفي ربيع الآخر سنة تسع ف ،ويهدم بيته

                                                           
  .٢٠ح ٦٧: ٣٩بحار الأنوار  )١(

  .١٥ح ٦١: ٣٩وار بحار الأن)٢(

  



 

 ٣٨

 

)١( .  
 
وكا 

فاحتمل  ،علم بخبر السرية أخبر عدياً فهرب إلى الشام ، فلما ن لزعيمهم عدي بن حاتم الطائي عين بالمدينة

 ،حيث کان  )٢(من النصارى هبأهل دين ليلحق، وسلك طريق الشام  في الحي سفانة ه، وخلّف اخت  وولدي هبأهل

  . )٣(النصارى ركوسياً من

  
   

  
خو 

 هذه أن قائد السرية قد أدركبسريته من المدينة حتَّی وصل إلی قبيلة طي و  Aعلي بن أبي طالب رج
صنمهم الأمر لن يتم من دون قتال، ولهذا حمل بأفراده على موضع  قبيلة ستقاوم جنود الإسلام، وأنال

الرسوب والمخذم :   وهو في بيت وقد ألبسوه ثياباً وثلاثة دروع وجعلوا معه سيوفاً ثلاثة تسمى ، الفُلْس

وکان من السبايا من الرجال والنساء وسبي من سبي ن رجالهم م، وقتل من قتل   ، فهدمه وخرب بيته واليماني

، ثم قدموا بهم الى المدينةفاُنزلت اُخت عدي دار رملة بنت  اخت عدي بن حاتم ونساءً معها من آل حاتم

  .)٤(فالتحقت بأخيها  خرجت الى الشامو ناقة ونفقة هاوأعطا رسول اللّههاكسا ،و الحارث

 
قال  

صوبنا حتى وقفت علي فاذا هي ابنة حاتم اختي  فبينا أنا في:   عدي فأخذت  ] سفانة [أهلي واذا بظعينة تؤم

اي اُخية لا :   فقلت لها!    احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك!    الظالم القاطع:    تقول لي

 تقولي إلاّ خيراً فواللّه مالي

 ما ترين في أمر:   ه فقلت لهالقد صنعت ما قلت ثم سألتها عن رسول اللّ!    من عذر

، وإن يكن  ، فان يكن الرجل نبياً فللسابق إليه فضله  واللّه أرى أن تلحق به سريعاً:   قالت!   ؟   هذا الرجل

                                                           
 . ٩٨٨:   ٢مغازي الواقدي )  ١(

 . ٢٢٥:   ٤سحاق ا بنلإالسيرة  و.  ٩٨٨:   ٢مغازي الواقدي راجع )٢(

 . ، كما في هامش السيرة الركوسيين:   كان يقال لقوم بين النصارى والصابئين)  ٣(

 . ٩٨٥:   ٢مغازي الواقدي  راجع) ٤(
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ثم  ،  فقبلت قولها.  ملكاً فلن تذلّ في عز اليمن وأنت أنت

 . )١( أستمت و.......، خرجت حتى قدمت المدينة على رسول اللّه في مسجده فسلّمت عليه

  

                                                           
 . ٢٥٢:   ١واختصر خبره الطبرسي في اعلام الورى  ٢٢٧ ـ ٢٢٥:   ٤ابن اسحاق في السيرة )  ١(



 

 ٤٠

 

  عشر خامسالقبس ال
  على المدينة Aاستخلاف علي غزوة تبوک و

  )التاسعة للهجرةسنة ال/ رجب/  ٢٩(

لقد كان لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية، وفتوحات المسلمين المشرقة في الحجـاز صـداه   
وهذا ما دفـع إمبراطـور   .لةفي خارج الحجاز، وكان ذلك يرعب الأعداء، ويدفعهم إلى التفكير في حي

المسـلمين وغـزوهم بغتـة،    لمهاجمة الروم إلى أن يحشد جموعاً كبيرة، ويتهيأ بكل ما أوتي من قوة 
من انتشار الإسلام، ومن قوته التـي أخـذت تتعـاظم، ومـن انتشـار نفـوذه الـذي بـات يزلـزل           ليحد

دث الأسلحة والتجهيزات، وقد فحشد ما يقارب أربعين ألف فارس وراجل، وكان مجهزاً بأح.سلطانه
حيـث كانـت تحـت سـيطرة إمبراطوريـة      ،)تبوك(استقر على الشريط الحدودي لأرض الشام في منطقة 

  .الروم
فـي  عسكر فجهز جيشه و، لغزوهمأمر أصحابه بالتهيؤ  �ولما حملت الأنباء هذا الخبر إلى النبي 

أن  �ألف راجل، وقد أمر رسـول االله  ، وكان يتألف من عشرة آلاف فارس، وعشرين )ثنية الوداع(
  .)١(تتخذ كل قبيلة راية لنفسها

  المتخلفون عن القتال

وكـان مـن الشخصـيات ذات     -تخلّف البعض عن المشاركة في هذه الغزوة، فمنهم الجد بن قيس 
، وهب هل لك العام تخرج معنـا؟ يا أبا : �رسول االله له حيث قال -المكانة الاجتماعية المرموقة 

تأذن لي، ولا تفتني، فواالله لقد عرف قومي ما أحد أشد عجباً بالنسـاء   يا رسول االله أو: بن قيسا فقال
 �فـأعرضَ عنـه رسـول االله   . لا أصبر عليهن )الروم( الأصفرمني، وإني لأخشى أن رأيتُ بنات بني 

من يقُولُ ائْـذَن لـي ولا    ومنْهمP: الصبياني، وقد نزل فيه قول االله تعالىالعذر بعد أن سمع منه ذلك 
رِينيطَةٌ بِالْكافحلَم نَّمهج إِنقَطُوا وس تْنَةي الْفنِّي أَلا فتَفْتO)كما تخلّـف عـن النبـي ثلاثـة حتـى      )٢ ،

n?tã’ �:بقولـه تعـالی   خهم القرآن، ثم يلتحقوا به، فوبالزَّرع وحصاد التَّمر يفرغوا من قطاف uρ  P�Ïπ sW≈n=̈W9 $#�

                                                           
  .٥١٧-٥١٥: ٢السيرة لابن هشام ) ١(

  .٤٩الآية : التوبةسورة ) ٢(
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  .جماعة ممن تظاهروا بالإسلام والإيمان يضاًأ وتخلّف

  في المدينة Aاستخلاف الإمام علي 

في هـذه المـرة منـع     �معه وحامل لوائه، غير أن النبي Aغزواً إلاّ كان علي �لم يغزو النبي 
كان يدرك جيـداً أن المنـافقين والمتربصـين والمتحينـين      �من الخروج من المدينة معه، لأنه علياً 

رجال قريش سيستغلون فرصة غيبة النبي القائد عن المدينة فيثيرون فيها فتنة، ويجهـزون  الفرص من 
على الحكومة الإسلامية الفتية بانقلاب أو ما شابه ذلك، وأن هذه الفرصة إنمـا تسـنح لهـم إذا قصـد     

 �النبي  مكاناً نائياً، وانقطع ارتباطه بالمدينة، ولقد كانت تبوك أبعد نقطة يخرج إليها �رسول االله
، على الرغم من أنه استخلف اًمن جميع غزواته، فخوفاً من أن يقلبوا الأوضاع في غيابه ترك فيها علي

أنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، S: ، حيث قال لعلي)محمد بن مسلَمة(على المدينة 
  .)٢(Rيا علي إن المدنية لا تصلح إلاّ بي وبك

الدعايات والشائعات الخبيثة بغية  في المدينة، وحاولوا بثّ Aإبقاء علي ولقد استاء المنافقون من
ما خلّف رسول االله علياً إلا : ، فقالوا�على الخروج من المدينة والالتحاق بالنبي  Aتحريض علي

استثقالاً له وتخفيفاً منه، أو أنه دعاه إلى الخروج لتبوك، ولكن علياً امتنع مـن الخـروج بحجـة الحـر     
  .وإيثاراً للدعة والراحة والرفاهية، أو أنه خلفه مع النساء والأطفال ،د، وبعد الطريقالشدي

ه عليولإبطال مثل هذه الشائعات توجA يا نبي االله زعم المنافقون أنـك  : وقال له �إلى النبي
 :�فقـال لـه النبـي   . فتني أنك استثقلتني، أو تخففت مني، أو خلفتني مع النساء والأطفالإنما خلّ

أفلا ترضى يا علـي   ،فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ،كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي
أذهـب إلاّ   نلا ينبغـي أ  :أو قال لـه  - أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

  .)٣(وأنت خليفتي

                                                           
  .١١٨الآية : التوبةسورة ) ١(

  ،٢٠٧: ٢١بحار الأنوار  ،٥٢٠: ٢السيرة النبوية لابن هشام )٢(

  .٨٤٢٩ح ١١٩: ٥السنن الكبرى للنسائي و، ٣٠٦٢ح٧٠٩: ١مسند أحمد ) ٣(



 

 ٤٢

 

  في طريقه إلى تبوك nالنبي 

السنة التاسـعة للهجـرة، ولكـن لـم يـر أثـراً        حلّ جيش الإسلام في أرض تبوك في غرة شعبان في
شـجاعتهم  عـن  لجيش الروم، وكأن جيش الروم لما علموا بكثرة جنود الإسلام، وكـانوا قـد سـمعوا    

وعـدم دخـول حـرب قـد تكسـر شـوكتهم        ،وتضحياتهم الفريدة، رأوا أنه من صـالحهم الانسـحاب  
  .)١(وكبريائهم وعظمتهم

 ـ    ما أن يقفل راجعاً إلى المدينة، وكـأن أمام خيارين، فإ �وهنا كان النبي  ا أن شـيئاً لـم يقـع، وإم
إن كنت أُمرت بالسـير  : أصحابه، فقالوا �فاستشار النبي يهاجم الروم عبر الدخول في أراضي الشام، 

فأشـاروا عليـه بـالرجوع إلـى المدينـة، فقبـل النبـي         .لو أمرتُ به ما استشرتكم فيـه  :�فسر،فقال 
  .)٢( اً بجيشهاقتراحهم وأقفل راجع

بمثابة التمهيد لفتح الشام، فقد  كان هذا السفرلکن و �يغزو النبي  وشاءت المصلحة الإلهية أن لا
تعرف قادة هذا الجيش طرق هذه المنطقة ومشاكلها، وتعلموا كيفية تجيـيش الجيـوش الكبـرى فـي     

  .�عد وفاة النبيوجه القوى العظمى، ولعله لذلك، كانت الشام أول منطقة فتحها المسلمون ب
  

  عشر السادسالقبس 
  يبلغ سورة براءة في الحج Aعلي  

@)التاسعة للهجرةالسنة / ذي الحجة  ١٠(

إلى مكة بالآيـات الأولـى    من السنة التاسعة للهجرةالثالث في اليوم  Aالإمام علي nأرسل النبي
 )القصواء(العضباء nااللهناقة رسول  Aمن سورة براءة ليقرأها على كفار مكة، فركب أمير المؤمنين

    مستفسراً عن الأمر ؟في المدينة  nوعاد أبو بكر إلى النبي)١(وأخذها منه،  بأبي بكرولحق )٣(

                                                           
  .١٠١٩: ٣المغازي للواقدي ) ١(

  .١٤٢: ٣السيرة الحلبية ) ٢(

 أن الناقة كانت القَصواء:   وروى الواقدي ،  مجمع البحرين.   ، وكانت مشقوقة الاذن  القصيرة اليدين:    الناقة العضباء)  ٣(

  ..  ١٠٧٧:    ٢مغازي الواقدي 
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 ٤٣

 

؟    ، فيم جئت  أبا الحسن  يا:    ، فاستقبله وقال له فلما رآه فزع من لحوقه به:   » الارشاد «قال المفيد في 
إن رسول اللّه أمرني أن الحقك فأقبض منك :    )عليه السلام(لي ؟ فقال ع   أم لغير ذلك!   ؟  أسائر معي أنت

فقال أبو .  ، وأمرني أن اُخيرك بين أن تسير معي أو ترجع إليه  الآيات من براءة وأنبِذ ا عهد المشركين إليهم
، إنك  اللّه يا رسول:    فلما دخل عليه قال له. )صلى االله عليه وآله( وعاد الى النبي.  بل أرجع إليه:    بكر

صلى االله (؟ فقال    ؟ أنزلَ فيّ قرآن  ، مالي  ، فلما توجهت له رددتني عنه أهلتني لأمر طالت الأعناق فيه إليّ
،  لا يؤدي عنك إلاّ أنت أو رجل منك:   نه ، بأ ، ولكن الأمين هبط إليّ عن اللّه جلّ جلاله لا:    )عليه وآله

إن رسول اللّه أمرني أن :   قال) عليه السلام( علي وروى القمي عن. )٢(لاّ علي، فلا يؤدي عني إ وعلي مني
:   وأن أقرأ عليهم. ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام. أن لا يطوف بالبيت عريان :   اُبلّغ عن اللّه

فأحلّ اللّه للمشركين الذين  )  ...  فَسِيحوا في الأَرضِ أَربعةَ أَشهر  *  كينبراءَةٌ من اللّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم منالْمشرِ  (
  . )٣(، ثم يقتلون حيث وجدوا حجوا تلك السنة أربعة أشهر حتى يرجعوا الى مأمنهم

ذبح ، ف ، ثم رجع الى جمع المزدلفة ثم الى منى ، ثم وافى عرفات حتى قدم مكة) عليه السلام(انطلق علي و
، إني  ، ألا تسمعون يا أيها الناس:    فأذّن ثلاث مرات ، ثم صعد على الجبل المُشرف المعروف بالشعب وحلق

 فَسِيحوا في الأَرضأَربعةَ* براءَةٌ من اللّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين   : (   ، ثم قرأ رسول رسولِ اللّه اليكم

الى تسع آيات من أولها الى  )  ...  وأَذَانٌ من اللّه ورسوله* نكُم غَير معجِزِي اللّه وأَنَّ اللّه مخزِي الْكَافرِين   أَشهر واعلَموا أَ
الذي ينادي في  من هذا:    فقال الناس.  ثم لمع بسيفه فكررها وأسمع الناس.  )   إنّ اللّه غَفُور رحيم   (قوله 
، وهذا ابن عم محمد علي بن  ما كان ليجترئ على هذا غير عشيرة محمد:    ؟ فقال من عرفه من الناس  الناس

  . )٤(أن ليس له عندنا إلاّ ضرباً بالسيف وطعناً بالرمح:    أبلغ ابن عمك:   فناداه بعضهم!    أبي طالب
، وأبطأ عنه   وما كان منه) عليه السلام( شيء في أمر علي) صلى االله عليه وآله(ولم يوح الى رسول اللّه 

غماً شديداً ) صلى االله عليه وآله(فاغتم لذلك النبي .  في رجوعه مقتصداً في سيره) عليه السلام(، وكان  خبره

                                                                                                                                                                                              
.   بذي الحُليفة:    عن ابن عباس ٢٧ح ١٦٠:    وفي.   بلغ الجحفة:    )ه السلامعلي(عن الصادق  ١٧ح ١٥٨:    في تفسير فرات الكوفي)  ١(

 .  ٣٠٥:    ٣٥وكذلك في خبرين عن مسند أحمد في الطرائف وعنه في بحار الأنوار 

 .  ١٢٦:    ٢، ومناقب الحلبي عن ابن عباس   ٦٦،   ٦٥:    ١الارشاد )  ٢(

 .  عن الحاكم الحسكاني ٧:    ٥في مجمع البيان ) عليه السلام(ومثله عنه  ٢٨٢:    ١تفسير القمي )  ٣(

 .  ٣٩:    ٢الاقبال )  ٤(



 

 ٤٤

 

ب نح ، فنحن  ، وقد نعلم مترلتك منه قد ترى ما برسول اللّه:    فقال بعضهم لأبي ذر، حتى رئي ذلك في وجهه
،  ، وما وجدت في امتي إلاّ خيراً  ما نعيت إليّ نفسي:   ، فقال ، فسأل أبو ذر النبي عن ذلك أن تعلم لنا أمره

فاستأذنه ابو ذر ليخرج .  وابطاء الوحي علي في أمره ، ولكن من شدة وجدي لعلي بن أبي طالب  وما بي مرض
  . من المدينة في حاجته فأذن له

، فلما كان ببعض الطريق إذا هو براكب  )عليه السلام(لمدينة يستقبل علي بن أبي طالب فخرج أبو ذر من ا
، اقصد في مسيرك حتى  بأبي أنت واُمي:   ، فاستقبله والتزمه وقبله وقال )عليه السلام( ناقة مقبلا فإذا هو علي

فانطلق .  )عليه السلام( فأنعم له علي.  ، فان رسول اللّه من أمرك في غم شديد اكون أنا الذي اُبشر رسولَ اللّه
قـدم علـي بـن أبي    :   ؟ قـال   وما بشراك يـا أبـا ذر  :   قال.  البشرى:   فقال له أبو ذر مسرعاً حتى أتى النبي

عليـه  ( فلما رآه علي. وركب معه الناس)صلى االله عليه وآله( ، ثم ركب النبي لك بذلك الجنة:   فقال له.  طالب
صلى ( ، وبكى النبي ، فتلقّاه والتزمه وعانقه ووضع خده على منكب علي ، ونزل رسول اللّه ناقتهأناخ ) السلام

،  ما صنعت بأبي أنت واُمـي :   ثمّ قال له رسول اللّه )عليه السلام( فرحاً بقدومه وبكى معه علي) االله عليه وآله
كان اللّـه عـز وجـل أعلـم بـك منـي       :   للّه، فقال رسول ا ؟ فأخبره بما صنع  فان الوحي اُبطئ علي في أمرك

  . )١(حينأمرني بارسالك
  

وقد ورد  nعند االله عز وجل وعند رسوله Aوالحادثة تشير بوضوح إلى فضل أمير المؤمنين
لسـت   nيـا رسـول االله  : قـال  Aأن عليـاً ): مسند أحمد بن حنبـل (في بعض النصوص كما في 

إذا : Aا أن أذهب بها أو تذهب بها، فقـال علـي  لا محيص عن ذلك، فإم: n، فقال النبيخطيباً
، كما )٢(انطلق بها فإن االله يثبت لسانك ويهدي قلبك: n، فقال له النبيكان ولا بد فأنا أذهب بها
  :أنه تشير إلى الأمور التالية

الأهمية الخاصة لهذه الآيات الشريفة وما تتضمنه من إمهـال الكفـار والمشـركين فتـرة أربعـة      : أولاً
  .، تبدأ من العاشر من ذي الحجة وتنتهي باليوم العاشر من شهر ربيع الأول للسنة العاشرةأشهر

إعلاناً عاماً ) توبةال(براءة من سورة آيات من خلال بالبراءة من المشركين أعلن ن الأمر الإلهي إ: اًنيثا

                                                           
 .  ٤١ـ  ٣٨:    ٢الاقبال )  ١(

 . ٣٣١: ١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(



< <

 ٤٥

 

لْحج الأكْبرِ أَن االلهَ برِيءٌ من الْمشْـرِكين  وأَذَان من االلهِ ورسوله إِلَى النّاسِ يوم اP :أمام الناس كافـة 
ولُهسروO)فقد تصرف الوحي والرسول.)١n       مع المشركين كما تصـرف مـع اليهـود الـذين نقضـوا

  .عهودهم ومواثيقهم من جانب واحد، وذلك بالتآمر سراً مع أعداء الإسلام
لا تختصّ بمشركي الجزيرة بل إنها تشمل البراءة من مشـركي  إن البراءة في الآية المذكورة أعلاها  :بيان وتوضيح

وهذه الآية تعلن عن أوضح موقف سياسـي   ،العالم كله، الموجودين في عصر الرسالة ومن بعدهم إلى يوم القيامة
،  ان تقام مراسم البراءَةَ في کـل عـام مـن موسـم الحـج      �الإمام الخميني ،ولذا امر  .تجاه المشركين وأعداء الإسلام

من خلال بياناته السنوية التي كان يوجهها الى الحجاج في موسم الحج على وجوب اهتمام المسـلمين بـالأمور    �کانو

السياسية للعالم الإسلامي، واعتبار إعلان البراءة من المشركين ركناً من أركان الحج، وتوضيحاً لمسـؤوليات الحجـيج فـي    

  .هذا الخصوص

لعظيم شكله الحقيقي وصارت سيرة البراءة تقام سنوياً بمشاركة عشرات الآلاف من الحجـاج  وبالتدريج اتخذ مؤتمر الحج ا

الإسـتکبار العـالمي   الإيرانيين والمسلمين الثوريين من البلدان الأخرى، يرددون خلالها شعارات تطالب بإعلان البراءة مـن  

الوحدة حـول  والكفر العالمي، وتدعو المسلمين الى بارزة للشرك المصاديق  من اهم اموإسرائيل باعتباره خصوصاً امريکا

  .المشترکات والمصالح العامة للأمة الإسلامية

  
  
   
  

  عشر لسابعالقبس ا
  في اليمن Aبن أبي طالب  علي 

  )السنة العاشرة للهجرة /شهر رمضان(

في شـهر   إلى اليمن مرتين الأولى في السنة الثامنة للهجرة، والثانية Aالإمام علي  nأرسل النبي 
  .باختصار الواقعتينرمضان في السنة العاشرة للهجرة وإليك بيان 

                                                           
 .٣الآية : سورة التوبة) ١(

  



 

 ٤٦

 

إلى اليمن خالد بن الوليد وجمعاً من الصحابة ليدعوا قبيلة  nاستمراراً في نشر الإسلام أرسل النبي 
فلم يتمكن من إقناع همدان  همدان إلى الإسلام، وظل خالد نحواً من ستة أشهر دون أن يحقق نجاحاً،

 nاعتناق الإسلام، فبعث إلى النبي يخبره بعدم إجابة القوم له وانصرافهم عنه، عند ذاك بعث النبي في 
ويحل محله في مهمته، ويبقي معه من  وطلب منه أن يعيد خالداً إلى المدينة Aعلي بن أبي طالب 

  .يشاء من المجموعة المرسلة مع خالد

كنت ممن خرج مع خالد : Aقي في سرية عليروي عن البراء بن عازب الذي كان مع خالد وبو
وأمـره أن   Aبعـث عليـاً    nفأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، ثم إن رسـول االله  

ثم صفنا صفاً واحداً  Aيقفل خالداً ويكون مكانه، فلما دنونا من القوم؛ خرجوا إلينا وصلى بنا علي 
بإسلامهم، فأسلمت همدان جميعاً وأرسل علـي   nاالله ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول 

A  إلى رسول االلهn    السـلام علـى   : سـه وقـال  أبالخبر السار، فخر رسول االله سـاجداً ثـم رفـع ر
  .)١(همدان

،  الفجر)عليه السلام( ، فصلّى بنا علي  بلغ الخبر همْدان فتجمعوا له:    قال البراء بن عازب عنالمفيد  یروو
، فأسلم كل  )صلى االله عليه وآله( يدينا فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قرأ عليهم كتاب رسول اللّهثم تقدم بين أ

  . همْدان في يوم واحد
 
، فلما قُرئ كتابه ابتهج واستبشر وخـر   )صلى االله عليه وآله( وكتب أمير المؤمنين بذلك الى رسول اللّه 

وبعـد  ، ،السلام علـى همْـدان   السلام على همْدان:   ال، وق ساجداً شكراً للّه عز وجل ثم رفع رأسه فجلس

  . )٢(إسلام همْدان تتابع أهل اليمن على الإسلام
وکان ذلک في ليدعو مذحج إلى الإسلام، مهمة ثانية إلى اليمنأرسل علياً في  nأن النبي : وروي

 وعممه بيده، وأوصاه ،وكان معه ثلاثمائة فارس، وعقد رسول االله له اللواء  السنة العاشرة من الهجرة 

                                                           
 .٢٠١: ٤، والسيرة النبوية لابن كثير ٣٠٠: ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ١(

، وإسلام همدان كان على   وعليه فإسلام أهل اليمن تتابع بعد إسلام همدان.   ٢٣٨:    وه في التنبيه والاشرافونح.   ٦٢:    ١الارشاد      )٢(

 .  ٣٦٣:    ٢١، وأشار اليه السي في بحار الأنوار   وابن الأثير ذكر ذلك في السنة العاشرة،في شهر رمضان ) عليه السلام(  يد علي



< <

 ٤٧

 

، وايم اللّه لئن يهدي اللّه على يديك رجلاً خير إلی الإسلام  ، لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه يا علي:    وقال له
   .)١(  لك مما طلعت عليه الشمس وغربت

فلما دخل إلى بلاد مذحج؛ دعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه ورموا المسلمين بالنبل والحجارة، فأعـد   
أصحابه للقتال، وهجم عليهم فقتل منهم عشرين رجلاً فتفرقوا وانهزموا فتركهم، ثم دعـاهم   Aعلي

له نحن على من وراءنا مـن قومنـا   : إلى الإسلام ثانية فأجابوه لذلك، وبايعه عدد من رؤسائهم، وقالوا
  .وهذه صدقاتنا فخذ منها حق االله

باقي على أصحابه، وبلغه خبـر خـروج النبـي    ثم إن علياً جمع الغنائم فأخرج منها الخمس وقسم ال
n  إلى مكة لأداء فريضة الحج،فتعجلA  السير ليلتحق بالنبيn   في مكة، وروي أن بعض مـن

أيهـا  : ذلـك قـال   nاشتكى من شدته في إعطاء الحق، فلمـا سـمع النبـي     Aكان في سرية علي 
  .)٢(شتكى منهالناس، لا تشتكوا علياً فو االله إنه لأخشن في ذات االله من أن ي

 nفي خيله التي بعثـه بهـا رسـول االله     Aكنت مع علي : وعن عمرو بن شاس الأسلمي أنه قال
، فلما قدمت المدينة شكوته فـي مجـالس المدينـة وعنـد مـن      )٣(إلى اليمن، فوجدت في نفسي عليه

 ـ  nلقيته، فأقبلت يوماً ورسول االله  ي حتـى  جالس في المسجد، فلما رآني أنظر على عينيه نظـر غل
إنا الله وإنا إليه راجعون أعوذ باالله والإسـلام مـن   : إيه يا عمرو، لقد آذيتني، فقلت: جلست إليه، فقال

المهمـة فـي    A، وبعد ما أتـم الإمـام   )٤(Rمن آذى علياً فقد آذانيn :Sأن أؤذي رسول االله، فقال 
الإمام علي  nنصب النبي في مكة لأداء مناسك الحج وهي حجة الوداع التي nاليمن التحق بالنبي 

إتمام المناسك وذلك في اليوم الثامن عشر مـن ذي الحجـة فـي غـدير خـم وسـيأتي       خليفة من بعد 
  .تفصيل ذلك

  
  
  

                                                           
 .  ٢  ح ٦٢  ب ١٤١:    ٦، والتهذيب   ٢ح  ٦٧ب  ١٧٣:    ٢، والفقيه   ٤ح  ١٤ب  ٣٦ :   و ١٤ح  ١ب  ٨:    ٥الكافي      )١(

 .٢٠٥: ٤، والسيرة النبوية لابن كثير ٦٠٣: ٤سيرة ابن هشام  )٢(

 .١٣٤: ٣المستدرك على الصحيحين  )٣(

 .٢٠٢: ٤السيرة النبوية لابن كثير  )٤(



 

 ٤٨

 

  
  
  
  

  عشر ثامنالقبس ال
   )١(خمغديريوم 

@)العاشرة للهجرةالسنة /ذي الحجة١٨(

النـاس بـذلك، فقـدم    ن فـي  ، وأذّالهجرةالحج في سنة عشرٍ من  إلىالخروج  nأجمع رسول االله 
وحجـة   ،حجة الوداع، وحجة الإسلامالمدينة خلق كثير يأتمون به في حجته تلك التي يطلق عليهـا  

  .سبحانه اه االلهأن توفّ إلى، ولم يحج غيرها منذ هاجر )٢(البلاغ، وحجة الكمال، وحجة التمام
 إلـى الجموع المذكورات، وصل المدينة ومعه من كان من  نحوفلما قضى مناسكه، وانصرف راجعاً 

غدير خُم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين، وذلـك يـوم الخمـيس    
يا أيهـا الرسـولُ بلـغ مـا     �: عن االله بقوله Aل الأمينجبرائيليه إالثامن عشر من ذي الحجة، نزل 

علَماً للناس، ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفـرض   ، وأمره أن يقيم علياً)٣(...�اُنزل إليك من ربك
الطاعة على كلّ أحد، وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة، فأمر رسول االله أن يـرد مـن تقـدم مـنهم،     

خمس متقاربات دوحات عظـام أن لا   )٤(ذلك المكان، ونهى عن سمرات يويحبس من تأخّر عنهم ف
صـلاة   -أخذ القوم منازلهم، فقم مـا تحـتهن، حتـى إذا نـودي بالصـلاة      ينزل تحتهن أحد، حتى إذا 

عمد إليهن، فصلى بالناس تحتهن، وكان يوماً هاجراً يضع الرجل بعض ردائـه علـى رأسـه،     -الظهر 
بثوب على شجرة سمرة من الشـمس،   nل لرسول االله لّوظُ. وبعضه تحت قدميه، من شدة الرمضاء

                                                           
والذي صدر أيضـاً باسـم مـاذا     �ن إصدار المجمع العالمي لأهل البيت للمؤلف نفسه، م) الغدير(اقتباساً وتلخيصاً من كتاب  )١(

 .حدث في الثامن عشر من ذي الحجة

، كما أن الوجه فـي تسـميتها   من سورة المائدة ٦٧الآية نزول  ، إن الوجه في تسمية حجة الوداع بالبلاغ هو٩: ١للأميني  ،الغدير) ٢(

 .سورة المائدة الآية الثالثة مننزول  بالتمام والكمال هو

 .٦٧الآية : سورة المائدة) ٣(

 .شجرة الطلح: سمرات، جمع سمرة)  ٤(

  



< <

 ٤٩

 

، وأسـمع الجميـع، رافعـاً    )٢(على أقتاب الإبـل  )١(قام خطيباً وسط القوم من صلاته، nفلما انصرف 
  :n فقال ،عقيرته

الله ونستعينه ونؤمن به، ونتوكّل عليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا،   الحمد«
 ـ      ده الذي لا هادي لمن أضلّ، ولا مضلّ لمـن هـدى، وأشـهد أن لا إلـه إلاّ االله، وأن محمـداً عب

  .ورسوله
وإنّي . إلا مثل نصف عمر الذي قبله أنه لم يعمر نبي: أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير: أما بعد

  جيب، وإني مسؤول، وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟أُدعى فأُوشك أن أُ
  .غت ونصحت وجاهدت، فجزاك االله خيراًنّك قد بلّأنشهد : قالوا
 محمداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق وناره حق، وأن ن لا إله إلاّ االله، وأنألستم تشهدون أS :قال

وأن ،ن في القبور؟ الموت حقالساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث مR.  
  .نعم: قالوا Rأيها الناس ألا تسمعون؟S: ، ثم قالRاللهم اشهدS: قال. بلى نشهد بذلك: قالوا
حوض، وأنتم واردون علـي الحـوض، وإن عرضـه مـا بـين صـنعاء       على ال )٣(فإنّي فرطS :قال

  .)٥(R، فيه أقداح عدد النجوم من فضّة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين)٤(وبصرى
  ؟n وما الثقلان يا رسول االله: فنادى مناد

ا، وجل وطرف بأيـديكم، فتمسـكوا بـه لا تضـلو     الثقَل الأكبر كتاب االله طرف بيد االله عزSّ :قال
والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت 

ي، فلا تقدروا عنهما فتهلكواموهما فتهلكوا، ولا تقصّذلك لهما ربR.  
 ثم أخذ بيد عليA ؤي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقالفرفعها حتى ر :S   هـا النـاسأي

  .االله ورسوله أعلم: قالوا Rناس بالمؤمنين من أنفسهم؟من أولى ال
إن االله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم فمـن كنـت مـولاه فعلـيS      :قـال 

                                                           
 .٨٤: ٢وتاريخ آل زرارة لابن غالب الزراري  ،١٠٦: ٩الهيثمي في مجمع الزوائد )  ١(

 .٥٣٣: ٣، المستدرك للحاكم ١٠٦٨رقم  ٦٣٦-٥١١ثمار القلوب )  ٢(

 .٤٥: ١لابن سالم ،اجع غريب الحديثالمتقدم قومه الى الماء، ر: الفَـرط)  ٣(

 .قصبة كورة حوران من أعمال دمشق: عاصمة اليمن اليوم، وبصرى: صنعاء)  ٤(

 .٢٤٥: ٧راجع تاج العروس للزبيدي . كل شيء خطير نفيس: الثقل)  ٥(



 

 ٥٠

 

اللهـم والِ مـن   S: ثـم قـال   -وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرات  -يقولها ثلاث مرات  ،Rمولاه
 من عاداه، وأحب ه، وأبغض من أبغضه وانصر من نصره، واخذل من خذلـه،  والاه، وعادمن أحب

  .Rوأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلّغ الشاهد الغائب
الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم       �: ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي االله بقولـه 

  .)١(�نِعمتي
على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، والولايـة  االله أكبر n: Sفقال رسول االله 

   .»لعلي من بعدي
: ثم طفق القوم يهنِّئون أمير المؤمنين صلوات االله عليه، وممن هنّـأه في مقدمـة الصـحابة الشـيخان   

بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسـيت مـولاي ومـولى كـل مـؤمن      : بكر وعمر كلّ يقول أبو
  .في أعناق القوم -وااللهِ  -وجبت : قال ابن عباس. مؤمنةو

  .Rقل على بركة االلهS: ائذن لي يا رسول االله أن أقول في علي أبياتاً تسمعهن، فقال: فقال حسان
في الولاية ماضية،  nيا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول االله : فقام حسان فقال

  :ثم قال
  غدير نبيهميناديهم يوم ال

  فمن مولاكم ووليكم؟: وقال
  إلهك مولانا وأنت ولينا

  قم يا علي فإنني: فقال له
  فمن كنت مولاه فهذا وليه

  اللهم وال وليه: هناك دعا
  

  بخم وأسمع بالرسول مناديا  
  ولم يبدوا هناك التعاديا: فقالوا

  ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا
  رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

  ا له أنصار صدق مواليافكونو
  وكن للذي عادى علياً معاديا

  
هذا مجمـل القـول فـي     ،Rلا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانكn :Sفقال له رسول االله

  .واقعة الغدير

                                                           
 .٣الآية : سورة المائدة)  ١(



< <

 ٥١

 

  الغدير اقعةوستشهاد بالإ

ات بهذه الواقعة العظيمة أمام الناس كافة في زمن خلافته عدة مـر  Aقد استشهد أمير المؤمنين 
: نشد علي الناس في المسجد فقـال : منها ما روي عن زيد بن أرقم قال -كما ذكر ذلك المؤرخون  -

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال مـن والاه وعـاد مـن    S: يقول nأنشد االله رجلاً سمع النبي
  .بذلك فقام اثنا عشر بدرياً، ستة من الجانب الأيمن، وستة من الجانب الأيسر، فشهدوا Rعاداه

، وكـان يتنـدم علـى مـا     Rوكنت أنا فيمن سمع ذلك فكتمته، فذهب االله ببصريS: قال زيد بن أرقم
  .)١(فاته من الشهادة ويستغفر

مـن  n :Sالناس فـي قـول النبـي    Aنشد علي: ومن ذلك أيضاً ما روي عن طلحة بن عميرة قال
ن مالك في القوم لم يشهد، فقـال  فشهد اثنا عشر رجلاً من الأنصار، وأنس ب Rكنت مولاه فعلي مولاه

: ؟ فقالRما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعواS :لبيك، قال: ، قاليا أنس: Aله أمير المؤمنين
أو  -اللهم إن كان كاذباً فاضربه ببياض A :Sيا أمير المؤمنين، كبرت ونسيت، فقال أمير المـؤمنين 

  .)٢(شهد باالله لقد رأيتها بيضاء بين عينيهفأ: قال طلحة بن عميرة Rلا تواريه العمامة -بوضَحٍ 
  

  عيد الغدير في التاريخ الإسلامي

لقد تعلّـقت المشيئة الربانية بأن تبقى واقعة الغـدير التاريخيـة فـي جميـع القـرون والعصـور       
ّـــاب الإسـلاميون فـي كـلّ عصـر وزمـان،         كتاريخ حي يجتذب القلوب والأفئدة، ويكتب عنـه الكت

ي مؤلفاتهم المتنوعة، في مجال التفسير والتاريخ والحديث والعقائد، كما يتحـدث  ويتحدثون حوله ف
 A حوله الخطباء في مجالس الوعظ والشعراء في قصائدهم، ويعتبرونها مـن فضـائل الإمـام علـي    

  .ريب الذي لا يتطرق إليها أي شك أو
 ـ: إن من أسباب خلود هذه الواقعة الكبرى ودوام هذا الحدث العظـيم هـو   زول آيتـين مـن آيـات    ن

، فما دام القرآن الكريم باقياً مستمراً يتلى آناء الليل وأطراف النهار، فسوف تبقـى  )٣(القرآن الكريم فيها
                                                           

 .٧٤: ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(

، وحـديث مـن كنـت مـولاه ومناشـدة أميـر       ٣٢٠: ، والمعارف لابن قتيبة٢١٧:  ١٩ ، ٧٤: ٤بي الحديد شرح نهج البلاغة لابن أ) ٢(

 .يطلب من كتاب الغدير الجزء الأول Aالمؤمنين

 .٦٧و ٣الآية : المائدةسورة )  ٣(



 

 ٥٢

 

  .هذه الحادثة حية في العقول والقلوب
، كـانوا يعتبـرون هـذا    �إن أبناء المجتمع الإسلامي في العصور السالفة، لاسيما أتباع أهل البيـت 

  .من الأعياد الإسلامية الكبرى اليوم عيداً
  .)١(مما استعمله أهل الإسلام من الأعياد) لآثار الباقيةا(ريحان البيروني في كتابه  وقد عده أبو

كتب االله له صيام ستين ; من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة: وقد روي عن أبي هريرة أنه قال
من كنـت مـولاه فعلـي    S: فقال Aبيد علي nلما أخذ النبي; يوم غدير خم ، وهو)سنة أو(شهراً 

 بخٍ بخٍ لـك يـا  : ، فقال عمر بن الخطابRمولاه، اللّهم والِ من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره
  .)٢(ومسلمة أصبحت مولاي ومولى كل مسلم! بن أبي طالبا

  .)٣(المعروفة بين المسلمينوالثعالبي أيضاً قد اعتبر ليلة الغدير من الليالي 
أمـر المهـاجرين    nلأن النبـي ; نفس يوم الغـدير  إلىإن عهد هذا العيد الإسلامي وجذوره ترجع 

وتهنئتـه بهـذه الفضـيلة     Aوالأنصار بل أمر زوجاته ونساءه في ذلـك اليـوم بالـدخول علـى علـي      
  .الكبرى

كـر وعمـر وعثمـان وطلحـة     ب أبـو : Aوعليـاً  nكان أول من صافق النبـي  : يقول زيد بن أرقم
  .)٤(ثم باقي الناس ،والزبير ثم باقي المهاجرين والأنصار

  .)٥(ويكفي أهمية هذا الحدث التاريخي أن هذه الواقعة التاريخية رواها مائة وعشرة من الصحابة

  حديث الغدير لا يقبل التأويل
وليـاً،   Aينصّـب عليـاً   لم يقصد من عمله ومما قاله في يـوم الغـدير أن   nزعم البعض أن النبي

بمعنى كونه قائداً للمسلمين وخليفة له من بعده، وإنما أراد أن يبين فضله ومنزلته، فإن كلمـة الـولي   
ولا ضرورة لحملها على الأولويـة بالتصـرف لتكـون    ، والحبيبتستعمل أيضاً بمعنى الناصر والصديق 

  .مور المسلمينبمعنى القائد والحاكم والمتولي لأ
                                                           

 .٢٦٧: ١، الغدير ٣٩٥: ترجمة الآثار الباقية)  ١(

 .٢٩٠: ٨داد وتاريخ بغ. ٥٧٧ـ  ٥٧٥و ٧٥: ٢راجع تاريخ دمشق )  ٢(

 .٥١١: ثمار القلوب) ٣(

 .رواه عن أحمد بن محمد الطبري الشهير بالخليلي. ٢٧٠: ١راجع الغدير ) ٤(

 .٣١٤و ٦١: ١الغدير ) ٥(



< <

 ٥٣

 

لهـذا التأويـل،    لا تدع مجـالاً  nن ملاحظة ظروف هذا الحدث التاريخي التي صنعها الرسول ولك
لوف المؤلفة عن المسير وحبسهم في رمضـاء الهجيـر، والاهتمـام    فإن منع الأ; وتجعله زعماً بلا دليل

ونعـي   بإرجاع من تقدم منهم وإلحاق من تأخّر عنهم، وأمرهم بأن يبلّغ الشاهد منهم الغائـب عـنهم،  
نفسه المباركة إليهم، وأخذ الإقرار منهم بالتوحيد والرسالة والمعاد، وأنّه الأولى بهم من أنفسهم، إنّما 

مـن هـذا الاسـتعداد    nلبيان أمر مهم جداً، فإن كلّ إنسان يفهم أنّـه   nينسجم كلّ هذا مع قصده 
  .مة أيما ارتباطه مصير الأوالإعداد إنّما كان يقصد أمراً مهماً في غاية الأهمية، ويرتبط ب

عن تهديد االله سبحانه له بأنّه إن لم يبلغ هذا الأمر المهـم فكأنّـه لـم يبلـغ رسـالته التـي        هذا فضلاً
  ..جاهد لها ليل نهار طيلة ثلاثة وعشرين عاماً

  هذا الأمر المهم الذي وعده االله بأنّه يعصمه من الناس حين يبلغه؟ ويا ترى ما هو
 إلـى  nترتبط بأمر القيادة الخطير حتى يحتـاج الرسـول   في تبليغ المفاهيم التي لافهل هناك خطر 

  من يعصمه من الناس؟
  مر به؟أبلّغ ما  أن يعصمه االله تعالى منهم لو إلى nومن هم الناس الذين يحتاج الرسول 

تأويل لهذا الحديث الصريح في معناه سـخيف جـداً، وإنّمـا يسـتهدف قائ     وهكذا نعرف أن لـه  أي
بصريح كلامه في مجال تعيين القيادة النائبة عنه علـى   nالفرار من الحجة البالغة التي أكّدها الرسول 

ة المسلمة من بعده، وإنّه لم يترك أمر الخلافة الخطير ولم يهمل بيان حكم هذا الموقع السياسـي  مالأ
  .الجليل في مثل تلك الفرصة التاريخية التي كانت أمامه يوم الغدير

مـن أمثـال أبـي بكـر      -فهم الصحابة الكبار لهذا الـنص   والذي يثبت زيف وبطلان هذا التأويل هو
 nوسمعوا من النبي -حضروا هذه الواقعة التاريخية بأنفسهم ممن وعمر وحسان بن ثابت وغيرهم 

ز فهمهـم  مورهم لا غير، وقـد تَعـزّ  أمة والتصرف في ذلك ووعوه وفهموا منه أنه كان يعني القيادة للأُ
  .هذا بمواقف فعلية من قبلهم حسب هذا الفهم

  الغدير بيان وتحليل لواقعة
وقـد كانـت قيـادة    . الإسلام دين عالمي، وشريعة خاتمة تتضمن كل ما تحتاجه البشرية في الحيـاة 

ما دام حيـاً، ولا يمكـن للشـريعة الخالـدة أن تهمـل أمـر        nمة الإسلامية من شؤون النبي الأكرمالأُ
 ـ إلـى ، وتوكـل هـذا الأمـر    nادة العليا للأمـة بعـد النبـي   القي لـى  إ دف والأهـواء والرغبـات أو  الصُّ

الاجتهادات الشخصية للصحابة الذين تختلف آراؤهم واجتهاداتهم واتجاهـاتهم حيـث ينتهـي الأمـر     
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  .الاختلاف والتشتت وانهيار الدولة الإسلامية بشكل عام إلىحينئذ بلا ريب 
هذا الأمـر  يهملا خاتم لمسيرة المرسلين جميعاً وللشريعة الإسلامية الخالدة أن فلا يمكن للرسول ال

  .الخطير
 ـ nومن هنا كان التنصيص من سيد المرسلين  ل مسـؤولية القيـادة مـن بعـده أمـراً      على من يتحم

  .طبيعياً ولازماً ومتوقعاً للمسلمين جميعاً
 nلإسلامية من بعده؟ ومتى نص الرسـول  نّه القائد للأمة اأعلى  nفمن هذا الذي نصّ الرسول 

  ذلك؟ وكيف تم هذا التنصيص منه؟ على
منصـب   nالعليا للأمة الإسلامية وخلافة الرسول  وأتباعهم يعتقدون بأن القيادة �إن أهل البيت

الانتخاب الشـعبي والـرأي    إلىبأمر من االله تعالى ولم يتركه االله ورسوله  nرباني ينصّ عليه الرسول
  ..دام الرسول القائد وخليفته يحكمان الشعب باسم االله تعالى وباسم دينه القويم االعام م

ة مـن  م ـونـصّ علـى إمامتـه وقيادتـه للأ     nمة بعد الرسول وقد اختار االله ورسوله أفضل أفراد الأ
بعده، منذ بدايات الدعوة الإسلامية وظلّ يواصل طرحها ويمهد لها ولطرحهـا العـام خـلال العهـدين     

نذار والى يوم رجوعه من حجة الوداع بـل وبشـكل خـاص فـي الثـامن      كّي والمدني بدءً بيوم الإالم
 نذار إلهي صريح وفيما بعد ذلك وحتى في يـوم ارتحالـه  إبعد للهجرة  ١٠سنة العشر من ذي الحجة 

n.  
جـة  أن الخلافة لم تكـن منصـباً ربانيـاً ولا حا    nبينما يرى الخط الذي استلم الحكم بعد الرسول 

للتنصيص فيها، بل يمكن لأن تقرر من قبل المسلمين حتى عـدد قليـل مـنهم لتكـون الخلافـة لهـذا       
  .ذاك الشخص أو

 ـ  nإن الأوضاع السياسية داخل الدولة الإسلامية وخارجها قبيل وفاة النبي ب أن يعـين  كانـت تتطلّ
ب في داخـل أراضـي الدولـة    إذ المنافقون وأهل الكتا; بأمر من االله تعالى خليفة له من بعده nالنبي

خـرى  أزنطية وسائر القوى المشركة خارج الدولة الإسلامية من جهـة  يالإسلامية من جهة، والدولة الب
  .كانوا يشكّلون عدة مراكز للخطر الداهم ضد المسلمين

أن يمنـع مـن ظهـور     nنّه كان ينبغي للرسول الأعظمأ: إن هذا الوضع الاجتماعي والسياسي يفيد
وذلـك   ،ف وانشقاق في المجتمع من بعده، وأن يضمن اسـتمرار وبقـاء الوحـدة الإسـلامية    اختلا يأ
يجاد حصن قوي متين حول تلك الأمة، من خلال تعيين قائد كفوء لها ليمنعها من التشتت والفرقـة  إب

  .واختلاف الكلمة وتنازع الأهواء



< <

 ٥٥

 

ماح لأصحاب الأهواء ليطالـب كـل   مة، وصيانتها من الحوادث المشؤومة، وعدم السفإن تحصين الأُ
فريق بالزعامة لنفسه، وبالتالي التنازع على مسألة الخلافة والزعامة والحكم وقيـادة الأمـة سياسـياً لـم     

مـة وربانهـا وقائـدها الأول، وعـدم تـرك      مة من قبل مكـون الأُ يكن ليتحقق إلاّ بتعيين قائد كفوء للأ
  .دف والأهواءالأمور للصُّ

 ضرورة التنصيص على القائد بعد رسـول االله «اسبة الاجتماعية تهدينا إلى صحة نظرية إن هذه المح
n «ّقها وعمل الرسولوتحقn بها .  

ومن هنا نعرف السر في طرح رسول الإسلام مسألة الخلافة في الأيـام الأولـى مـن مـيلاد الرسـالة      
داً ممن أعلن إسـلامه وآمـن   الإسلامية، يوم لم يكن قد انضوى تحت راية رسالته سوى عدد قليل ج

والتـذكير بهـا طـوال حياتـه وحتـى       nكما نعرف السر في مواصـلة طرحهـا مـن قبلـه    . برسالة ربه
هجـرة، الـذي   لل) ١٠(سـنة  الوقد كان أبرزها يوم الثامن عشر مـن ذي الحجـة   .الساعات الأخيرة منها

  .غدير خُميوم  ، أوبيوم الغديرعرف فيما بعد 
  

  عشر تاسعالقبس ال
  بالخاتم  A تصدق الإمام علي

@)العاشرة للهجرةالسنة /ذي الحجة/٢٤(

عن أبي ذر  E، وتفاسير وكتب أخرى، نقلاً عن عبد االله بن عباس )مجمع البيان(جاء في تفسير 
أيهـا النـاس مـن لـم     : في حوار جرى بينهما في المسجد الحرام أمام الناس أنـه قـال   Eالغفاري 

بأذني هاتين وإلا صُمتا، ورأيت بعينـي هـاتين وإلا    nري سمعت رسول االلهيعرفني فأنا أبو ذر الغفا
  .Rعلي قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذلهS: كفتا، أنه قال

فدخل سـائل إلـى المسـجد وطلـب      nأنه كان في أحد الأيام يصلي مع النبي eوأضاف أبو ذر 
اللهم اشهد بأني S: حد شيئاً، فرفع هذا السائل يده إلى السماء وقالإعانة من الناس، لكن لم يقدم له أ

يصلي فـي ذلـك الوقـت     A، وكان عليRطلبت العون في مسجد رسولك ولم يرد علي أحد بشيء
وهو في حالة الركوع، فأشار بخنصره الأيمن، فتقرب السائل فانتزع خاتماً كان في تلك الخنصر، وقد 

من صلاته حتى رفـع رأسـه إلـى السـماء      nالة الصلاة وما أن فرغ ذلك وهو في ح nشاهد النبي
اللهم إن أخي موسى سألك أن تشرح له صدره وتيسـر لـه أمـره    S: وناجى ربه قائلاً، بما مضمونه
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وتحلل عقدة من لسانه ليفقه الناس قوله وسألك أن تجعل هـارون أخـاه وزيـراً لـه ليشـد أزره      
الذي اصطفيته، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعـل  ويشاركه في أمره، اللهم وإني نبيك 

  .R...وزيراً لتشد به أزري Aلي من أهلي علياً
: nفسـأل النبـي  .. اقـرأ : ينهي دعاءه حتى نزل عليه جبريل وقال له nوما كاد النبيS: قال أبو ذر

اْ الّذين يقيمون الصّلاَةَ ويؤتُون الزّكَـاةَ  إِنّما وليكُم االلهُ ورسولُه والّذين آمنُوP: اقـرأ : قال ماذا أقرأ؟
ونعاكر مهوO)١(R.  

، وقد صرح البعض بقصة التصـدق بالخـاتم واكتفـى آخـرون     قل هذه الواقعة الكثير من الرواةلقد ن
، وقد نقل هذه الروايـات ثلـة مـن كبـار الصـحابة كـابن       Aبتأييد نزول الآية في حق أمير المؤمنين

وعمار بن ياسر، وعبد االله ابن سلام، وسلمة بن كهيل، وأنس بن مالـك، وعتبـة بـن حكـيم،     عباس، 
  .وعبد االله بن أبي، وعبد االله بن غالب، وجابر بن عبد االله الأنصاري، وأبي ذر الغفاري

والقضية بدرجة من الوضوح بحيث أن حسان بن ثابت جاء بمضمون آية الولاية في قالـب شـعري   
  :حيث يقول Aفي حق أمير المؤمنينمن نظمه قاله 

  فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً
  فأنزل فيك االله خير ولاية

  

  زكاة فدتك النفس يا خير راكع  
  وبينها في محكمات الشرائع

  
الجزء الرابع فـي تفسـير سـورة    ) التفسير الأمثل(مراجعة  طلاع على هذه المسائل يمكنكلإولمزيد ا

  .٥٥المائدة الآية 
  

                                                           
 .٥٥الآية : سورة المائدة) ١(
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  العشرونس القب
  في يوم المباهلة Aالإمام علي 

@)العاشرة للهجرةالسنة /ذي الحجة/٢٥(

الوفود، فمنهم من أسلم ومنهم من  nلما انتشر الإسلام بعد فتح مكة وقوى سلطانه، وفد إلى النبي
فيهم، وكان ممن وفد عليه أبو حارثـة أسـقف نجـران فـي ثلاثـين       nاستأمن ليعود إلى قومه برأيه 

ن النصارى، منهم العاقب والسيد وعبد المسيح، فقدموا المدينة وقت صلاة العصـر، وعلـيهم   رجلاً م
يـا محمـد   : العصر توجهوا إليه يقدمهم الأسقف، فقال له nلباس الديباج والصلب، فلما صلى النبي

: سـقف فقـال الأ  Rعبد االله اصطفاه وانتجبهS: ما تقول في السيد المسيح؟ فقال النبي عليه وآله السلام
فكيـف  : ، قـال Rلم يكن عن نكاح فيكون له والدn :Sأباً ولده؟ فقال النبي -يا محمد  -أتعرف له 

إنه عبد مخلوق، وأنت لم تر عبداً مخلوقاً إلا عن نكاح وله والد؟ فأنزل االله تعالى الآيـات مـن   : قلت
خَلَقَه من تُرابٍ ثم قَالَ لَه كُن فَيكُون  إِن مثَلَ عيسى عند االلهِ كَمثَلِ آدمP: سورة آل عمران إلى قوله

   ـالَولْـمِ فَقُـلْ تَعالْع نم آءَكا جم دعن بم يهف كآجح نفَم تَرِينمن الْمم فَلاَ تَكُن كبن رم قاْ الْح
 Oا وأَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعل لّعنَةُ االلهِ علَى الْكَاذبِيننَدع أَبنَاءَنَا وأَبنَآءَكُم ونِسآءَنَا ونِسآءَكُم وأَنْفُسنَ

إن االله عـز اسـمه أخبــرني أن    n :Sوقـال  ، على النصارى، ودعاهم إلى المباهلـة  nفتلاها النبي
فاجتمع الأسقف مع عبد  Rالعذاب ينزل على المبطل عقيب المباهلة، ويبين الحق من الباطل بذلك

والعاقب على المشورة، فاتفق رأيهم على استنظاره إلى صـبيحة غـد مـن يـومهم ذاك فلمـا      المسيح 
انظروا محمداً في غد، فإن غدا بولده وأهله فاحـذروا مباهلتـه،   : رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف

  .وإن غدا بأصحابه فباهلوه، فإنه على غير شيء
الـذي عبـرت عنـه     Aمؤمنين علي بن أبي طالبآخذاً بيد أمير ال nفلما كان من الغد جاء النبي

تمشي خلفهـم، وخـرج    Bبين يديه يمشيان وفاطمة Cوالحسن والحسين nالآية بنفس النبي 
  .النصارى يقدمهم أسقفهم
هذا ابـن عمـه علـي بـن أبـي      : قد أقبل بمن معه، سأل عنهم، فقيل له nفلما رأى الاسقف النبي

خلق إليه، وهذان الطفلان ابنا بنته مـن علـي وهمـا مـن     طالب وهو نفسه وصهره وأبو ولده وأحب ال
  .أحب الخلق إليه وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس إليه وأقربهم إلى قلبه

انظروا إليه قد جـاء بخاصـته مـن ولـده     : ونظر الأسقف إلى العاقب والسيد وعبد المسيح وقال لهم

  



 

 ٥٨

 

و يتخوف الحجة عليه، فاحذروا مباهلته، واالله لـولا  وأهله ليباهل بهم واثقاً بحقه، واالله ما جاء بهم وه
وارجعـوا إلـى بلادكـم وارتـؤوا     . مكان قيصر لأسلمت له، ولكن صالحوه على ما يتفق بيـنكم وبينـه  

يـا أبـا القاسـم إنـا لا نباهلـك ولكنـا نصـالحك،        : رأينا لرأيك تبع، فقال الأسقف: لأنفسكم، فقالوا له
  .فصالحنا على ما ننهض به

على ألفي حلة من حلل الأواقي قيمة كل حلة أربعون درهماً جياداً، فمـا زاد أو   nالنبي فصالحهم
  .كتاباً بما صالحهم عليه nنقص كان بحساب ذلك، وكتب لهم النبي

حيـث   �في شأن أهل البيـت   )١( )هل أتى(كان نزول سورة ) من ذي الحجة ٢٥(وفي هذا اليوم 
علـى  فطورهم مسكيناً ويتيماً وأسيراً وأفطـروا   وأعطوا Cلحسنين صاموا ثلاثة أيام، نذراً الله لشفاء ا

دي ت ـقيضهم نماذج وقـدوة للبشـرية ل  الماء وقد مدحهم القرآن ووضعهم في قمة الإيثار والتقوى وعر
  .بهم الأجيال وتسير على نهجهم

  
  الواحد والعشرونالقبس 

  nعند وفاة النبي  Aالإمام علي 

  )لهجرةالحادي عشر لالسنة / صفر ٢٨(

مـن   nرجع النبي الذي عرف واشتهر بحجة الوداع من الهجرة  العاشرةبعد انتهاء موسم الحج سنة 
مكة المكرمة إلى المدينة فقضى فيها بقية أيامه وكانت شهران وتزيـد قلـيلاً، وفـي هـذه الفتـرة عبـأ       

كفوا فشدد عليهم معه إلا أن الكثير منهم استن Aجيش أسامة وضم إليه وجوه الصحابة وأبقى علياً 
، وحـين  nالأمر بالرحيل معه فخرجوا حياءً ثـم عـادوا محتجـين بخشـيتهم عليـه وذلـك لمرضـه        

إيتـوني بـدواة وكتـف،    S: اجتمعوا عنده قال لهم بعد أن وبخهم على عدم إنفاذ جيش أسامة قال لهم

ارجع، فـإن  : فقال له عمر، فقام بعض من حضر يلتمس دواةً وكتفاً، Rأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي أبداً

  .!)٢( إن رسول االله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله :الرجل  يهجر،وفي رواية أخری قال

                                                           
 .وتسمى سورة الدهر وسورة الإنسان) ١(

ب العلم ، وبثلاثة طرق عن صحيح مسلم، منها عـن  بخمس طرق عن صحيح البخاري  کتا ٧٠: ٣٠روي الحديث في بحارالأنوار  -)٢

 . ١٩٢: ٣جابر بن عبد االله الأنصاري وسائرها عن ابن عباس،  والطبري 
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هـذا، حتـى أن إبـن عبـاس كـان      ) صلى االله عليه وآله(وكم كانت الاُمة بحاجة ماسة الى كتاب الرسول 

  .)١(حال بيننا وبين كتاب رسول اهللالرزية كل الرزية ما : يأسف كلما يذكر ذلك ويقول

إلا لضـرورة أو للقيـام بـبعض شـئون رسـول االله       nحينذاك لا يفارق رسول االله  Aوكان علي 
n وفي آخر ساعاته ،n  ًأفاق فلم يجد علياA   فقال النبـيn :S ادعوا لي أخي وصـاحبيR)٢( 

منه أومأ إليه فأكب عليه فناجاه رسـول  ادعوا له علياً إنه لا يريد غيره، فلما دنا علي S: فقالت أم سلمة
علمني ألف باب مـن  A :Sما الذي أوعز إليك يا أبا الحسن فقال  Aطويلاً، فقيل لعلي  nاالله 

  .)٣(Rالعلم يفتح لي كل باب ألف باب وأوصاني بما أنا قائم به إن شاء االله
جاء أمر االله عز يا علي ضع رأسي في حجرك فقد A :Sعينيه وقال لعلي  nثم فتح رسول االله 

ورأسه  nثم فاضت روح رسول االله  .Rوجل فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك واسمح بها وجهك
وإن رأسه لعلـى   nلقد قبض رسول االله S: في نهج البلاغـة  A، يقول علي Aعلى صدر علي 

  .)٤( …Rصدري، ولقد وليت غسله والملائكة أعواني
صلى االله عليه (  لما أراد غسل رسول اللّه) عليه السلام( أن علياً»  الارشاد «وأفاد المفيد في 

.  ـ وأمره أن يناوله الماء لغسله  حسب وصية النبي  استدعى الفضل بن العباس فعصّب على عينيه ـ)وآله

  .  )٥(، وتولّى غَسله وتحنيطه وتكفينه  ثم شق قميصه من جيبه حتى سرته

، ثم أدخل عليه عشرة فداروا  فيصلّون عليه ثم يخرجون ثم أمر الناس أن يدخلوا عليه عشرة عشرة 

إِن اللّه وملاَئكَتَه يصَلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا  : (  حوله ووقف أمير المؤمنين في وسطهم فقرأ
  .)٦(أهل المدينة وأهل العوالي، حتى صلّى عليه  فيقرؤون كما يقرأ) صَلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماً

فخـرج إلـيهم   ! من يؤمهم في الصلاة عليه، وأين يدفن؟ وكان المسلمون في المسجد يخوضون في

، فيدخل إليه فـوج إثـر فـوج فيصـلون     Rإمامنا حياً أو ميتاً nإن رسول االلهS :فقال لهم Aأمير المؤمنين

 تعالى لم يقبض نبياً في مكان إلا وقـد ارتضـاه   وإن االلهS: قائلاً Aعليه بغير إمام فينصرفون، ثم أردف 

                                                           
  .، کتاب العلم٢٢: ١صحيح البخاري ،٢٤٤: ٢الطبقات الکبری -)١

  .٤٦٩: ٢٢بحار الأنوار  )٢(

  .٤٧٠: ٢٢بحار الأنوار  )٣(

  .١٩٧رقم  Aمن كلام له : نهج البلاغة )٤(

 . ٣١٢:   ٤وروى ابن اسحاق في السيرة  ١٧٨:   ١الارشاد     )٥(

  .ابن اسحاق عن ابن عباس اه، ورو ٣٨ و ٣٥ ح ٤٥١ و ٤٥٠:   ١اُصول الكافي     )٦(



 

 ٦٠

 

ثــــــم نــــــزل  . )١(م القوم لذلك ورضوا به ، فسلRَّلرمسه فيه، وإني دافنه في حجرته التي قبض فيها

،  الأرض موجهاً الى القبلة عن يمينه القبر فكشف عن وجه رسول اللّه ووضع خده على) عليه السلام( علي

ــد    ــى اللحــــــ ــبن علــــــ ــع اللــــــ ــم وضــــــ ــال  ،  ثــــــ ــرج وهــــــ ــم خــــــ  ثــــــ

  . )٣(رفعه من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ورشّ عليه الماء،و )٢(عليه التراب

  

 nوبنـي هاشـم بتجهيـز رسـول االله      Aاستثمرت قريش ومعهم الأوس والخزرج انشغال علي و

 عترضـهم م ألزموا النـاس البيعـة فا  ثوالعزاء فاجتمعوا في السقيفة، وانتهى الأمر إلى مبايعة أبي بكر بالخلافة 

في  nيا معشر قريش أشهد لقد رأيت رسول االله S: بعض الصحابة، وكان منهم سهل بن حنيف حيث قال

فطوبى ... يا أيها الناس هذا إمامكم بعدي ووصيي في حياتي وبعد وفاتي: مسجده وقد أخذ بيد علي وقال

اتقوا االله عباد االله،ثم قـال  : يوقال لهم أبو أيوب الأنصار Rلمن اتبعه ونصره، والويل لمن تخلف عنه وخذله

وقاتـل  هذا أمير البـررة  : ويقول Aويومئ إلى علي  أهل بيتي أئمتكم بعدي،S: يقول nسمعت النبي 
، وقام غيرهما من الصحابة ونقلوا ما سمعوا من رسول االله )٤(Rمخذول من خذله ومنصور من نصرهالكفرة 

  .المقداد وعمار وغيرهم، إلا أن قريش لم تستجب لهممنهم أبو الهيثم بن التيهان وسلمان وأبو ذر و nاالله 

للمسلمين وأخبرهم أنه الأحق بالخلافة واحتج عليهم بأمور إلا أنهم حاولوا إرغامـه علـى    Aخرج علي 
البيعة فاعتزلهم بعد أن حشم المسلمين على نصـرته والوقـوف معـه، وحـين اعتـزلهم جمـع القـرآن ورتبـه         

مهادنـاً للخلفـاء وكـان مرجعـاً لهـم، كلمـا        Aوظل علي .غمض من آياتهبحسب النزول وذيله بتفسير ما 
لولا علي لهلـك  Sاستعصى عليهم أمر يتصل بالدين أو إدارة الحكم حتى قال عمر في أكثر من ثلاثمائة مورد 

  .)٥(Rعمر

  

  
  
  

                                                           
 .٢٩٥: ١،وأعيان الشيعة١٨٧: ١،و الإرشاد للمفيد ٥٣: ٢راجع الطبقات الکبری -)١

 . ١٨٨:   ١الارشاد     )٢(

 . ٥٥٥ ح ١٣٦:   قرب الاسناد    )٣(

  .٢٠١: ٢٨بحار الأنوار  )٤(

  .٩،ب٦٧٥،٦٧٩: ٣٠بحار الأنوار .١٨،١٤٠: ١شرح نهج البلاغة . ٤٢٣: ٧الکافي  )٥(



< <

 ٦١

 

  ونعشرال الثاني و القبس
  بالخلافة A البيعة لعلي أمير المؤمنين

  )هجرةلل ٣٥السنة  /ذي الحجة ٢٤(

أن الأمة قد تقاعسـت عـن نصـرته والثبـات علـى موقفهـا الـذي أبدتـه بحضـور           Aلما وجد أمير المؤمنين

في يوم الغدير، وجد أنه بين أمرين لا ثالث لهما، فإما أن يرفع السيف مطالباً بحقه المشروع فيصاب  nالرسول

أو يكظم غيظه ويصبر حفاظاً على كرامـة  بكل غال ونفيس،  nالإسلام الذي دافع عنه طيلة حياته مع رسول االله

وطفقت أرتئي بين أن أصول بيـد جـذاء أو أصبــر علـى طخيـة      A: Sالدين ومصلحة للإسلام والمسلمين، قال 
عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، فرأيت أن الصبـر على هاتا أحجى، فصبـرت وفي العـين قـذى، وفـي    

لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لـم يكـن فيهـا جـور إلاّ     A :S، وقال أيضاً )١(Rالحلق شجى، أرى تراثي نهباً

  )٢(» ...ولئلاّ يصاب الدين بما تكون مصيبته علي أعظم من إمرتكم هذه .... علي خاصة

إننا نقرأ في موقفه العظيم الشجاع هذا ما يوازي مواقفـه البطوليـة الكبيـرة فـي الـذود عـن الـدين بـين يـدي          

مـع عمـرو    A، فليس الصبر في مثل هذه المواقف المصيرية الصعبة بأقل مقاماً ومنزلة من مواقفـه  nلالرسو

مدة خمسة وعشرين سنة على حساب حقه فـي الخلافـة    Aبن عبد ود المشركين ومرحب اليهود، فصبر علي

م العليـا،إلی أن قتـل   والحاكمية على الأمة الإسلامية ولقدأعان الخلفاء الثلاثة في الحکـم لأجـل مصـلحة الإسـلا    

للقيام بالأمر وهو يأبى وظلّ يـأبى حتـى ازدحـم     Aعثمان و بقيت المدينة أياماً بعد قتله والناس يلتمسون علياً

ت تم ـأن ولـولا  ، هـ ـ ٣٥ذي الحجة، السـنة  ٢٥يومالناس وألحوا عليه بقبول الخلافة ،فقبلها وبايعوه وکان ذلک  

 ، قبوله للخلافة فقط لأجل إجراء العدالـة الاجتماعيـة فـي المجتمـع     وکان ،لما قبلها Aعليالإمام الحجة على 

ومـا أخـذ االله    ،وقيام الحجة بوجـود الناصـر   ،ة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضرأما والذي فلق الحبA:S فقد قـال 

لألقيت حبلها على غاربها  ،ة ظالم ولا سغب مظلوموا على كظّعلى العلماء أن لا يقارR)٣(.  

مسرورين إذ يولون عليهم خبيـراً بحاجـاتهم مؤمنـاً بحقهـم خالصـاً لهـم،  وقـد         Aف الناس باسم عليوهت

وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهـدج  S: وصف هو نفسه بيعته بالخلافة وصفاً جميلاً قال

  .)٤(Rإليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسرت إليها الكعاب

                                                           
  .، الخطبة الشقشقية، وفي الحقيقة ليست خطبة وإنَّما هو حديث شجون مع ابن عباس٣خ: نهج البلاغة) ١(

  .، الخطبة الشقشقية٣خ: نهج البلاغة) ٢(

  .وفي الحقيقة ليست خطبة وإنَّما هو حديث شجون مع ابن عباس ،، الخطبة الشقشقية٣خ: لبلاغةنهج ا)٣(

  .، الخطبة الشقشقية٣خ: نهج البلاغة) ٤(

  



 

 ٦٢

 

فإذا هو يعـزل  . من يومه الأول يجنّد قواه للإصلاح ويقوم ما أعوج من شؤون الناس Aليوبدأ ع
وامتنع قوم عن . الولاة من عمال عثمان واحداً بعد واحد، وهو لا يرى فيهم من يصلح للبقاء في عمله

نتقامـاً  بيعته من القرشيين وأصحاب الوجاهات والطامعين بالحكم، فهم يحقدون عليه إما حسداً وإما ا
أكثـر مـن مـرة إلـى معـاداة       Aقدأشـار  ولزعامة ونفوذ وجاه يرغبون فيها ولا سبيل لها على يديه، 

واالله لقـد قـاتلتهم كـافرين ولأقـاتلنّهم     ! ما لي ولقـريش S: وأعلن عن موقفه منهم قائلاً ،قريش له
  .)١(R!وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم! مفتونين
قد واجه المشاكل التي اعترضت خلافتـه بمنتهـى الحكمـة والسياسـة      Aؤمنينإن أمير الم.. أجل

الرشيدة، وإذا لم يكتب له النجاح في خلافته فمرد ذلك إلى عدة أسباب، أهمها أنه تولى الخلافة من 
المسلمين ولكنهم لم يجتمعوا على هدف واحد وغاية واحدة، وفي هذا الجو المحموم ووسط تمـرد  

أكثر القريشيين ومن الأمويين، وفي مناخ سـادت فيـه المصـالح علـى جميـع القـيم        وتحد وكره من
  .واستعملت فيه الأموال لشراء الضمائر والأنصار

لـم   Aلذلك كله كان قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، ولا يخفى أن مـرد ذلـك كلـه لأن عليـاً    
من بيت المال في غير موضعه، فكان مـن  يهادن أحداً على حساب الإسلام، او يستعمل قرشاً واحداً 

الطبيعي أن تعترضه المشاكل من هنا وهناك، وهو يحـاول أن يحمـل النـاس علـى كتـاب االله وسـنّة       
  .رسوله وتأسيس خلافة جديدة لم يعهد المسلمون نظيراً لها من قبل

                                                           
 .٣٣الخطبة : نهج البلاغة) ١(
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  ونعشرال الثالث والقبس 
  معركة الجملفي  Aعلي 

  )هجرةلل ٣٦السنة / جمادى الأولى ١٥( 

، اخذت الأمور مجـرى آخـر، حيـث أن عدالـة     Aلإمام عليلبعد مقتل عثمان ومبايعة المسلمين 
وملكـوا العبيـد   لا تروق لأولئـك الـذين اكتنـزوا الكنـوز،     كانت وتمسكه بالإسلام  Aأمير المؤمنين

الإسلام التي  وامتلكوا الضياع وبنوا القصور من أموال المسلمين، فقاموا متحدين لمقاومة عدالةوالإماء 
لنهب، بل ستأخذ منهم حتى تلك الأموال التي نالوهـا  استمرارهم لمن وتكتفي بحرمانهم مما ألفوه لا 

بطريقة غير مشروعة، وجعل أولئك الذين تمنوا الموت لعثمان، وحرضـوا النـاس ضـده حتـى أودوا     
، �ئشـة زوج النبـي  بحياته، جعلهم متحدين يطالبون بدمه، حيث اتفـق طلحـة والزبيـر ومعهمـا عا    

  .وخرجوا إلى البصرة لجمع الأنصار وإثارة الفتنة، خروجاً على إمام زمانهم
إنها حقاً من الأمور التي تدهش العاقل، وقد بذل الإمام جهداً كبيراً لتحاشـي هـذه الفتنـة فلـم يـأل      

ه لطلحة جهداً في بذل النصح لهم، وتحميلهم مغبة ما سيكون إذا نشبت الحرب، وهذه إحدى نصائح
  : والزبير، إذ يقول

S     أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما إني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبـايعهم حتـى بـايعوني
حاضر فإن كنتمـا   ضوأنكما ممن أرادني وبايعني وإن العامة لم تبايعني لسلطان غاصب ولا لعر

عتماني كارهين فقد جعلتمـا لـي   بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى االله من قريب وإن كنتما باي
عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقيـة  
والكتمان وإن دفعكما هذا الأمر قبل تدخلا فيه كان أوسـع عليكمـا مـن خروجكمـا منـه بعـد       

ني وعنكما من أهل المدينة إقراركما به وقد زعمتما أني قتلت عثمان فبيني وبينكما من تخلف ع
ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظم أمركمـا العـار   

  . )١(Rمن قبل أن يجتمع العار والنار والسلام
يبـذل نصـحه مـن أجـل حقـن       Aاستمر الإمام علي -المكان الذي دار فيه القتال  -وفي البصرة 

 Aاكثين يدعوهم للصلح، ورأب الصدع، والتقى بالزبير، وذكّره بما قـال النبـي  الدماء فأرسل إلى الن
مهلاً يا زبير ليس بعلي زهو، ولتخرجنS ... : �فقال له النبي. لا يدع ابن أبي طالب زهوه: يوم قال

وبعـد أن تـذكر مـا ذكّـره     . بلى ولكني نسيت ذلـك : فقال الزبير للإمام )٢(R!عليه يوماً وأنت ظالم له؟
                                                           

  .٣٣الخطبة : نهج البلاغة) ١(

 .١٨٨: ٣٢بحار الأنوار ) ٢(
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  . لإمام به، انصرف إلى خارج البصرة، ولم يحارب، فقتله ابن جرموز ودفنه في وادي السباعا
وبعد أن فشلت المحاولات لإخماد الفتنة التي أثارها الناكثون فـي البصـرة تفجـر الموقـف وأُعلـن      

امتاز بـه   وجيش الناكثين، لكن الإمام ظلّ ملتزماً بالصبر والأناة، وبما Aالقتال بين جيش الإمام علي
من الروح الإنسانية، موضحاً لجماعته أحكام الشريعة الإسلامية في حق البغاة، ثم دعا ربـه متسـجيراًً   

  . من الفتنة
أما عن مصير طلحة فقد جاءه سهم عند الهزيمة لا يعرف راميه فجرحه ثـم مـات، وأسـفرت هـذه     

الإمام، وقد جـرت المعركـة فـي    من جيش ) آلاف ٥(من جيش الناكثين و ) آلاف ١٠(الفتنة عن قتل 
وسميت بحرب الجمل لأن عائشة ) هـ ٣٦(، وقيل العاشر من جمادى الثانية سنة )جمادى الأولى ١٠(

  . كانت تركب فيها جملاً
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بانتصار ساحق على أهل الجمل أعلن الإمام العفو العام عن جميع 

د فيه روح العفو والصفح، ومبادلة الإساءة بالإحسان، ثم واصل المشتركين فيها، وإنه حقاً موقف جس
خطواته الإنسانية إزاء الناكثين، إذ قام بإعادة عائشة إلى المدينة المنورة معزّزة مكرمة على  Aالإمام 

  ..الرغم من موقفها المعاند لولي أمرها
نحـو الكوفـة    Aالإمـام  حرب الجمل، وهدأت البصرة تحرك  Aوبعد أن أنهى أمير المؤمنين  

  .ليتخذها مقراً له وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء االله
  

  ونعشرال الرابع والقبس 
  

  لخلافته عاصمةًالكوفة خذ يتَّ Aعلي 

  )للهجرة ٣٦السنة / رجب  ١٢(

نحـو   Aحرب الجمل، وهدأت الأوضاع في البصرة تحـرك  Aبعد أن أنهى أمير المؤمنين علي
  .)١(ه بعد أن بعث برسالة أوضح لأهل الكوفة فيها تفاصيل الأحداثالكوفة ليتخذها مقراً ل
  :الكوفة عاصمةً جديدةً للدولة الإسلامية أسباباً عديدة منها Aوكان لاختيار الإمام 

توسع رقعة العالم الإسلامي، ولابد أن تكون العاصمة الإدارية والسياسية للدولة في موقع يعـين   -١

                                                           
  .٥٧٩: ٥تاريخ الطبري  )١(
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جميع نقاط العالم، وموقع الكوفة استراتيجي إلى حد كبير بالنسبة إلى هذه الحكومة في التحرك نحو 
  .الجهة

تقع الكوفة في تماس مع ولاية الشام التي يتحصّن فيها معاوية بن أبي سفيان معلناً التمـرد دون   -٢
هيئـة  في الكوفة ضرورياً لقمع تمرد الشام، وللت Aباقي أقطار العالم الإسلامي، فيكون وجود الإمام 

  .السريعة أمام أي اعتداءٍ محتمل من قبل الشام
في القضـاء علـى فتنـة أصـحاب الجمـل هـم كبـار         Aإن الثقل الأكبر الذي وقف مع الإمام  -٣

يرى فيهم مادةً صـالحة لمجتمـع إسـلامي     Aشخصيات العراق ووجهاء الكوفة وجماهيرها، فكان 
  .الم أجمعسليم وقوي بإمكانه أن يربيهم لينطلق بهم إلى الع

إن الظروف السياسية المتوتّرة والناجمة عن مقتل عثمان، وحرب أصحاب الجمل جعلت الإمام  -٤
يستقر في الكوفة ليعيد الأمن والاستقرار للمنطقة التي يحكمها، وخاصة العراق ويمنـع مـن حـدوث    

  .انشقاقات محتملة في المجتمع الإسلامي بشكل عام
  .إلى الكوفة نتعرض إلى معطيات حكومته العادلة Aوبمناسبة قدوم أمير المؤمنين 

  :Aعليالإمام معطيات حكومة 

غير أننا اخترنا  جميعاً بهاالإلمام العسير بمكان فمن  ،دة الأبعاد والجوانبمتعدA سيرة الإمام علي
من  وهو معطيات حكومته التي أسسها على أنقاضألا وبعداً عميقاً في شخصيته المباركة  مهماً، جانباً
، حيث أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية عصفت بالمسـلمين إلـى أن ثـاروا علـى ولاتهـم،      سبقه

 إلا أنمبايعتـه  ون علـى  يصـر ، يطـالبون إسـتخلافه و  Aوبعدها اتجه الناس بكلهم نحو الإمام علي
لحقيقـي  نتيجة لابتعاد الناس و انفصالهم الكبير عـن خـط الإسـلام ا    - كان يرفض لما أيقن Aعلياً

عصـفا  اللـذين  ممارسته الحكم بعد ذلك الفسـاد والانحـراف الكبيـرين     بأنه من الصعب جداً الأصيل
ولا  ،كبار القوم تعديلاته وإصلاحاته التي يرمـي إليهـا  وخاصة وقد لا يحتمل الناس  ،بالأمة الإسلامية
  .ولهذا رفض الخلافة عندما عرضت عليه ،يطيقون عدالته

كـان خلالهـا النـاس     اًكبيـر  اًوضـياع  ،أيام بعد مقتل عثمان فوضـى عارمـة  عاش الناس مدة خمسة 
يـرى الظـروف غيـر مناسـبة     ، إذ والإمام يبعد الخلافة عـن نفسـه   اً،الإمام أفواجا تلو أفواجيراجعون 

وأنا لكم وزيراً  .....دعوني والتمسوا غيريS: فقال لهم ،لم تتم عليه بهذا الاقتراحالحجة  وأن، لقبولها
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  .)١(Rلكم مني أميراً خير
طالبوه بالبيعة كراراً ،على داره وتكاثروا على مراجعتهترابضوا الناس  غير أن.  
  :A فقد قال ،لما قبلها Aعليالإمام ت الحجة على تمأن ولولا 

Sومـا أخـذ    ،وقيام الحجة بوجود الناصر ،ة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضرأما والذي فلق الحب
لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت  ،ة ظالم ولا سغب مظلوموا على كظّء أن لا يقاراالله على العلما

  .)٢(Rولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز ،آخرها بكأس أولها
قصر عمره إلا أنه كـان نموذجـاً كـاملاً للحكومـة      من على الرغم Aهذا الحكم الذي مارسه علي

لـم يصـل إلـى كافـة      A نـه أفي المدينة، وعلى الرغم مـن   �الإسلامية التي أشاد صرحها النبي 
الداخلية التي حيكت ضده إلا أنـه اسـتطاع بـدون     المؤامراتنتيجة  ،أهدافه الاصلاحية التي نادى بها

  .وفق تعاليم الإسلام ومعاييره ،شك أن يطرح نموذجاً ناجحاً للحكومة
  : في الحكم A ة لسيرتهوفيما يلي لمحة سريعة للخطوط العريضة والمعطيات العام

قبوله للخلافـة فقـط لأجـل     أنA يؤكد الإمام علي )نهج البلاغة(من خلال أقواله الكثيرة في  -١
 ،فـي نفـوس النـاس    ترومكافحة الفوارق الطبقية التي تجـذّ ، إجراء العدالة الاجتماعية في المجتمع

مـا أخـذ االله علـى    .. نسمة لـولا أما والذي فلق الحبة وبرأ الA: S، فقد قال نتيجة للحكم السابق
مظلوم لألقيت حبلها على غاربهاسغب ة ظالم ولا وا على كظّالعلماء أن لا يقارR)٣(.  

النساء وملـك بـه   به ج واالله لو وجدته قد تزوS: عندما رد على المسلمين قطائع عثمان Aوقال 
  .)٤(Rأضيق عليهالعدل فالجور ومن ضاق عليه  ،في العدل سعة فإن ،ماء لرددتهلإا

الحكم والمنصب ليس إلا وسيلة يستخدمها الحاكم لخدمة الناس و  أنA  المؤمنينيرى أمير  -٢
وقد إلتزم الإمام بهذه الرؤية إلى أبعـد الحـدود    ،رباحلأا رالباطل لا أنه غاية لد ودحضإحقاق الحق، 

شـين للسـلطة كطلحـة    متعطّحتى نراه يجتنب عن إعطاء المهام الحساسة كالولاية وبيت المال إلـى ال 
ورفعوا لواء العصيان ضد الإمـام   ،جوا نائرة الفتنوالزبير، ولهذا السبب فقد أجA،  وقـال A   لمـا

                                                           
  .٩٢الخطبة : نهج البلاغة) ١(

  .وفي الحقيقة ليست خطبة وإنَّما هو حديث شجون مع ابن عباس ،، الخطبة الشقشقية٣خ: نهج البلاغة)٢(

  .٣الخطبة : نهج البلاغة)٣(

  .٩٩ :نهج البلاغة )٤(
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 ـS: عاتبه البعض على التسوية بين المسلمين ! من وليـت عليـه؟  يأتأمروني أن أطلب النصر بالجور ف
يت بيـنهم،  ولو كان المـال لـي لسـو   ، ماًنجم في السماء نجأم سمير وما سمر به ما أَطُور واالله ما 

  .)١(Rفكيف وإنما المال مال االله
ولا التماس شيء من  ،منا منافسة في سلطانالذي كان اللهم إنك تعلم أنه لم يكن A: S وقال

ونظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومـون مـن    ،دينك منولكن لنرد المعالم  ،فضول الحطام
  .)٢(Rحدودكوتقام المعطلة من  ،عبادك

عـن الـدنيا   والعـزوف  البسـاطة  وعيشة رؤيا عميقة في زهادة الحاكم  Aكانت لأمير المؤمنيين -٣
 ويجعلـه دولاً  ،ه الـدنيا فيقضـم مـال االله   حق، ولا تغرعلى  باطلاًو ة،لا يؤثر هوى على هدايكي ذلك 

  .ويتخذ من عباد االله خولاً
كتـب إلـى   فقـد  وسيرته الحكوميـة  الذاتية، ائصه لقد كان عزوفه عن الدنيا وزخارفها من أبرز خص

عامله على البصرة عثمان بن حنيف، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليهـا، فقـال   
فو االله مـا  . …ومن طعامه بقرصيه، ، ثوبين خرقين بطمريهقد اكتفى من دنياه  إمامكمإن ألا وS :له

أي ثوبـاً   -ولا أعددت لبالي ثوبي طمـراً   ،نائمها وفراًغ ولا ادخرت من ،راًـمن دنياكم تبكنزت 
ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة، ولهي في عينـي أوهـى    ،راًـمن أرضها شبحزت ولا  ،-آخر

ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج …  مقرةمن عفصة 
بالحجـاز أو   ولعـلّ  ،طعمةلأر اويقودني جشعي إلى تخي ،يغلبني هواي، ولكن هيهات أن القزّهذا 

وأكباد  غرثى،بطون  يمبطاناً وحولأو أبيت اليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع، 
  :أو أكون كما قال القائل ،حرى

ــاد      وحســــبك داء أن تبيــــت ببطنــــة ــك أكب ــن وحول ــى تح ــدإل   الق

في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهـم فـي    أشاركهمالمؤمنين ولا  قنع من نفسي بأن يقال أميرأأ
  .)٣(Rجشوبة العيش

                                                           
  .١٢٦خ : نهج البلاغة) ١(

  .١٣١خ : نهج البلاغة) ٢(

  .٤٥كتاب  :نهج البلاغة) ٣(
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الغايـة تبـرر الوسـيلة، إذ لـم      حيث عندهم الزعماء والرؤساءمنوال لمؤمنين على الم يكن أمير  -٤
 ـ    ولهذا لم يقر ،النبيلة بوسائل غير شرعية الإلهيةيتوصل إلى أهدافه  ه معاويـة مـن اليـوم الأول لخلافت

ثم عزلـه فـي وقـت أمكـن      ،البعض اقترح عليه إقراره إلى حين على الرغم من أن ،على ولاية الشام
وقـد كتـب إلـى     ،ل بـه عليـه  ولا يتوس ،لم يكن ليداهن الباطل على الحق Aاًعلي إلا أنلعلي عزله 

بعـدي   الله أن تلـي للمسـلمين  وحاشى .. A: S قال ،إبقاءه على الشام الأخيرطلب بعد ما ة يمعاو
  .)١(Rأو أجري لك على أحد منهم عقداً أو عهداً ،ورداً صدراً أو

إلا  ،دون أن يصادر حرياتهم ،وابط في تعامله مع أعدائه ومخالفيهوالضّ الأصوليراعي  A كان -٥
 ،من المدينـة  بالخروج،طلحة والزبير هم من خلافته  الأولى الأشهرففي  ،فعلوا ما يستوجب ذلك إذا

فـأذن لهمـا    .إنـا نريـد العمـرة    :وقـالا  ،وأقبلا على الإمام ،منه في الحصول على الولاية سائبعد أن ي
  .)٢(Rالغدرة اولكنهما أراد ،واالله ما أرادا العمرةS: لبعض أصحابه A بالخروج فقال

الإمام لم يصادر حريتهما قبل أن يرفعا لواء العصيان على الرغم مـن   يعكس هذا النص التاريخي أن
  .ا يضمران لهعلمه بم

معسكر  اعتزلواإثر جهلهم وعنادهم، وسوء فهمهم  ،Aخالف الخوارج إمامهم وأميرهملما وأيضاً 
بعـد أن   Aفخـاطبهم الإمـام    ،في النهـروان  اًوأقاموا معسكر ،حين رجوعهم من صفين Aالإمام 

مـا   نـدنا ثلاثـاً  لكـم ع أن أمـا  S :ولم تتعدى القيام بعمليات عسكرية بقوله ،كانت مخالفتهم سياسية
ما دامـت أيـديكم   الفيء ولا نمنعكم اسمه، لا نمنعكم من مساجد االله أن تذكروا فيها  ،صحبتمونا
  .)٣(Rولا نقاتلكم حتى تبدؤونا ،مع أيدينا

ن قـاموا بنشـر الرعـب والخـوف     أإلـى   ،من منطلـق القـوة   Aوبهذه الطريقة فقد سايرهم الإمام 
  .إلى استعمال القوة بغية القضاء على فتنتهم ضطر الإمامامن حينها خلال بالأوالإ
يحرمهم إلا أنه كان لا  ،صالحين وكفوئين وولاةً كان ينصب عمالاً Aعلى الرغم من أن الإمام  -٦

 الـرغم مـن انشـغاله فـي الحـوادث المتكـاثرة عليـه سياسـياً واقتصـادياً         ، على من نصائحه ومواعظه
ة ي ـى الولاة في مناطقهم ينقلون إليه كـل مخالفـة ولـو جزئ   كما كان له عيون عل، وعسكرياً واجتماعياً

                                                           
  .٦٥كتاب  :نهج البلاغة )١(

  .١٨٠: ٢قوبي تاريخ اليع) ٢(

  .٣٧حوادث سنة  ٤١: ٦مم والملوك تاريخ الأ )٣(
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راجـع قسـم   ، حيان لقمعها ومعالجتهـا لأللوالي فسرعان ما يبدأ بالتقريع والتوبيخ والتهديد في بعض ا
ولزياد  ،بن حنيفوعثمان  ،ولمحمد بن أبي بكر الأشتر،كتبه لمالك  ماترى  )نهج البلاغة(الكتب في 

  .ولغيرهم ،بيهأبن 
 مثلهـا أبـداً   �التي ما عرف المسلمون بعـد رسـول االله   Aعليالإمام بعض معطيات خلافة هذه 

الإمـام  مويـة والعباسـية للوصـول إلـى حكومـة      لأوكانت جميع الثورات التي ثارت علـى الـدولتين ا  
لتقصـيرهم  عـنهم شمسـها   ثـم غابـت    ،قها المسلمون فترة من الزمنالتي تذو تهوالى عدال ،Aعلي

  .وجهلهم
  

  ونعشرال الخامس وبس الق
  

  وقعة صفينفي  Aعلي 

@)للهجرة ٣٧السنة / صفر  ١(

، وذلك عند نهر الفرات فـي وادي  )للهجرة ٣٧(كان ابتداء القتال بصفّين في أول يوم من صفر سنة 
  .صفين قرب الرقة

ام، على المسير لقتال معاوية ومن معه من أهل الش Aويذكر المؤرخون أنه لما عزم أمير المؤمنين
  : nخطب في أصحابه، ومما جاء في كلامه بعد حمد االله والثناء عليه والصلاة على رسوله

S ألا . وأطيعوه وأطيعوا إمامكم، فإن الرعية الصالحة تنجو بالإمـام العـادل   -عباد االله  -اتقوا االله
حقـي، ناكثـاً   وإن الرعية الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر، وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من 

سـفيان، ينـازعني الخلافـة،     أبـي فالعجب من معاوية بـن  . ..لبيعتي، طاعناً في دين االله عز وجل
ويجحدني الإمامة ويزعم أنه أحق بها مني، جرأة منه على االله وعلى رسوله، بغير حق له فيهـا ولا  

اتقوا االله A: Sقال  أن إلى، R..حجة، لم يبايعه عليها المهاجرون، ولا سلّم له الأنصار والمسلمون
أمرتهم  إذابدر؛  أهلوتحاثّوا على الجهاد مع إمامكم، فلو كان لي منكم عصابة بعدد  -عباد االله  -

 إلـى استنهضتهم نهضوا معي، لاستغنيت بهم عن كثير منكم، وأسـرعت النهـوض    وإذاأطاعوني، 

  



 

 ٧٠

 

  .)١(Rحرب معاوية وأصحابه فإنه الجهاد المفروض

  :منع الماء

الاستيلاء على الماء، وحـال بينـه وبـين أهـل      إلىف معاوية عن نواياه العدائية، عندما بادر وقد كش
إنـا لـم نـأت هـذه الأرض     A :Sالعراق، فأضر بهم وبدوابهم العطش، فأرسل إليهم أميـر المـؤمنين  

  .Rلنسيطر على الماء والكلأ، ولو سبقناكم إليه، لا نمنعكم منه
استعمال القـوة   إلى Aاً صاغية من الطرف المقابل، ما اضطر علياًولكن لم تجد هذه الكلمات آذان

فـي كتيبـة مـن عسـكره      Eلإنقاذ عشرات الألوف ممن كان معه من الموت عطشاً، فأرسل الأشتر
فأظهروا من البسـالة مـا أبهـر جـيش معاويـة وأجبـرهم علـى الانسـحاب، فاسـتعاد أصـحاب أميـر            

  .الشام أهلالماء من  Aالمؤمنين
حيث حاول بعض أصـحابه إقناعـه أن يقابـل أهـل الشـام بالمثـل        Aالإمام هرت سماحة وهنا ظ

فبقي الجيشان ينهلان من الماء علـى قـدم المسـاواة،    ، عليهم أشد الإباء Aويمنع عنهم الماء، فأبى
في حلّ النزاع سلمياً كما يظهر ذلك من أكثر المرويات في هذا المجال،  Aالإمام واستمرت جهود 

واصل أصحاب معاوية اسـتفزازاتهم، وغـاراتهم حتـى     أنذهبت سدى، بعد  Aالإمام هود ولكن ج
بالقتـال، وبـدأت حـرب بـين الطـرفين       الإمامعدداً من القتلى، عندها أذن  الإمامأوقعوا في أصحاب 

استمرت شهوراً وراح ضحيتها أكثر من مئة ألف من المسلمين، في فتنة أشعل نارها ابن هند لمآربـه  
  .صةالخا

  فتنة رفع المصاحف

، وفيهم Aالإمام  في الذود عن الحق الذي يمثله الإمامتفاجأ معاوية ومن معه من بسالة أصحاب 
واالله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا S: كان ينادي Eحتى إن عمار بن ياسر  nأكابر صحابة رسول االله

ك انهار عسـكر معاويـة، وأوشـك    ونتيجة لذل، Rسعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل
يحتل مضارب معاوية ويقبض عليه حياً حتى إنه دعا بفرسه لينجو، فتذكر مستشـاره   أنجيش العراق 

لينقذه من هذه الورطة فأشار عليه برفع المصـاحف علـى أسـنة الرمـاح      إليهعمرو ابن العاص، فلجأ 
أهل العراق، هذا كتاب االله بيننا وبيـنكم  يا S :فكان ما أراد وارتفعت الأصوات من ناحية عسكر معاوية
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  .Rالعمل به إلىفهلموا 
 إلـى ، وضـموا أصـواتهم   Aفانطلت الحيلة على ضعاف النفوس والخونة المنبثين في جيش علي

وأصحابه المخلصين من الاستمرار في القتـال والقضـاء علـى     Aأصوات أصحاب معاوية لمنع علي
إن لـم تحكـم، قتلنـاك    S: قائلاً له Aأمير المؤمنين إلىس حتى إنه جاء الأشعث بن قي، رأس الفتنة

  .Rبهذه السيوف التي قتلنا بها عثمان
هذه كلمة حق يراد بها باطـل، وهـذا   S: ، وقال لأصحابهRلا رأي لمن لا يطاعS: حينئذ Aفقال 

 ـ امت إذ كتاب االله الصامت وأنا المعبر عنه، فخذوا بكتاب االله الناطق وذروا الحكم بكتاب االله الص
  .)١(Rلا معبر عنه غيري

رأيه الذي تقدم ذكره، حتى إن نحواً من عشرين ألف مقاتل أحاطوا بـه   إلىولما لم يرجع أصحابه 
  .Rأجب القوم وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفانS: مقنعين بالحديد وهم يقولون مهددين

إمـا المضـي    :ين أحلاهمـا مـر  أمامه إلا خيار Aوإزاء هذا الوضع الخطير، لم يجد أمير المؤمنين
وإما القبـول بـالتحكيم وهـو    ، بالقتال، وهذا يعني أنه سيقاتل ثلاثة أرباع جيشه وأهل الشام بأجمعهم

  .أهون الشرين، فاختاره على مضض

  التحكيم

اجتمعـت كلمـة    أنفبعد . Aولم تكن مرحلة التحكيم بأيسر من مرحلة القتال على أمير المؤمنين
 Aالعـراق مـع علـي    أهليار عمرو بن العاص كمندوب لهم للتفاوض، اختلف الشام على اخت أهل

وعدة من أصحابه اختيار أحد الثلاثة عبد االله بن عبـاس،   Aفقد كان رأيه ، على اختيار مندوب لهم
  .الأحنف بن قيس، وكانوا من أفضل المرشحين أومالك الأشتر،  أو

عليهم خديعة رفع المصـاحف، رفضـوا هـؤلاء     ولكن الكثرة الغالبة من ضعاف النفوس التي انطلت
ولكـنهم ضـغطوا   ، ترشيحه لانحرافه عنه Aالإمام الثلاثة ورشحوا أبا موسى الأشعري، الذي رفض 

تدب الفتنة مرة أخرى في صفوف جيشه فاضطر لقبـول مرشـحهم،    أن الإمامفخشي  Aالإمام على 
فين للاتفاق على بنود التحكيم ظهـرت نوايـا   وعند اجتماع الطر، فكانت النتيجة بلا ريب لغير صالحه

حيث جاء فـي الكتـب    Aالإمام معاوية المبيتة، عندما رفض إدراج صفة أمير المؤمنين خلف اسم 
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هذا ما تقاضى عليـه أميـر المـؤمنين    S: المعتبرة أنهم حينما شرعوا في كتابة بنود الاتفاق كتب الكاتب
  .سفيان أبيومعاوية بن 

اكتب اسمه واسم أبيه، ولا تسمه بإمرة المـؤمنين، فإنمـا هـذا أميـر هـؤلاء      : صفقال عمرو بن العا
لا تمح هذا الاسم، فإني أتخوف إن محوته لا يرجـع إليـك   : وليس بأميرنا، فقال له الأحنف بن قيس

  .أبداً
امح : من محوه فتراجع الخطاب فيه ملياً من النهار، فقال الأشعث بن قيس Aفامتنع أمير المؤمنين

  ...هذا الاسم
يـوم   nاالله أكبـر سنة بسنة ومثل بمثل واالله إنـي لكاتـب رسـول االله   A: Sفقال أمير المؤمنين

: هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله وسهيل بن عمرو، فقال لـه سـهيل  : الحديبية وقد أملى علي
فامتنعـت  امح رسول االله، فإنا لا نقر لك بذلك، ولا نشهد لك بذلك، اكتب اسمك واسم أبيـك،  

  .)١(R..مثلها فتجيب وأنت على مضض إلىامحه يا علي، وستدعى n :S، فقال النبيRمن محوه
وتم الكتاب بين الطرفين ووقّعه من كل منهما عشرة من قادتهم ووجهائهم، ويتلخص مضمونه بأن 

فيمـا لـم    nيقفوا عند أحكام االله ويرجعوا إلى حكم الكتاب فيما يختلفون فيه، وإلى سنّة رسول االله
يجدوا حكمه في الكتاب، والتزم علي ومعاوية ومن يتبعهما من المؤمنين والمسلمين بما يحكـم بـه   

، وأن لا يحضـر  )دومـة الجنـدل  (الحكمان، وأن يجتمع الحكمان في مكان بين الشام والحجاز يدعى 
  .ماعهما وفيما بعدهمعهما إلاّ من أرادوه، وأن يعمل الطرفان على توفير الجو المناسب لهما خلال اجت

ومن الغريب أنه لم يرد في نص الوثيقة أي ذكر لأسباب الصراع وموضوعه الحقيقي مـن قريـب أو   
بعيد، في حين أن أسباب الصراع واضحة لأن معاوية كان قبل معركة الجمل يطالب بمحاكمة أولئـك  

لسيدة عائشة وطلحـة والزبيـر   تسليمهم إليه ليتولّى القصاص منهم، وبعد تمرد ا أوالذين قتلوا عثمان 
وقد ، تعزّز موقفه وأصبح يطالب بإعادة الخلافة شورى بين المسلمين على أن يكون له رأي في ذلك

على طلبه الأول بأن يدخل فيما دخل فيه المسلمون ثم يحاكم القوم إليه ليقتصَّ لعثمـان   Aرد علي
 من قاتليه إذا أدينوا بجريمة توجب القصاص، وردA  ـت       علىخلافتـه قـد تم طلبـه الثـاني، بـأن

  .الحرمين الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة من قبله، بل بايعه جميع الأمصار ما عدا الشام أهلبإجماع 
أن إقصاء أمير المؤمنين عن الخلافة كان أمراً مفروغاً منه لدى الطـرفين،   إلىوتشير بعض الروايات 
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أبو موسى الأشعري عبد االله بن عمر بـن الخطـاب، فـرد    ولكن الخلاف كان على البديل، فقد اقترح 
  .عليه ابن العاص بأن عثمان بن عفان قتل مظلوماً ومعاوية وليه

ولم يبد أبو موسى أية ملاحظة حول هذه الناحية، ومضى ابن العاص يغريه بالسـلطة إن هـو وافـق    
  .تكون الخلافة لمعاوية أنمعه على 

يخدعه فأظهر له موافقته على إقصـائهما معـاً    أنستطاع ابن العاص وبعد حوار طويل بين الطرفين ا
وترك الأمر للمسلمين يختارون لأنفسهم من يريدون، وكان ما أراده ابن العاص فخلع أبو موسى علياً 

  .وأثبت ابن العاص معاوية
رفض  أنوهي نتيجة مفروغ منها بعد . وانتهت مهزلة التحكيم على هذا النحو كما يرويها المؤرخون

  .ومناشداته، من قبل الكثرة التي غلب عليها الشيطان فأضل أعمالهم Aالإمام كل اقتراحات 
ثلاثـة   أووقد نصَّت المرويات على أنه أقام في صفين بعد إعلان الهدنة وكتابة بنود الاتفاق يـومين  

الكوفـة   إلـى  مشغولاً بتهدئة الخواطر والنفوس، ودفن القتلى من أصحابه، ثم خـرج بعـدها متوجهـاً   
  .ليواجه مشاكل جديدة
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   والعشرون سادسال القبس
  في النهروان Aعلي 

@)للهجرة ٣٨السنة / صفر ٩(

خـانقين، وفيهـا جـرت     إلـى النهروان موقع بين بغداد وحلوان من محافظة في العراق بعد بعقوبـة  
  .والخوارج Aعلي أمير المؤمنين الإمامالوقعة المعروفة بين 

 أنذين أنكروا التحكيم الذي وقع بعـد معركـة صـفين، واتخـذت حـركتهم بعـد       والخوارج، هم ال
من صفين شكلاً جديداً، فاعترفوا بخطئهم في قبـول التحكـيم وأعلنـوا تـوبتهم      الإمامتحرك موكب 

فلم يستجب لطلبهم لأنه لـم  . يطلبون منه أن يتراجع ويتوب كما تابوا Aأمير المؤمنين إلىوجاءوا 
، فانفصلوا عنه قبل أن يـدخل الكوفـة فـي مكـان يـدعى      الآنأمره الذي تابوا إليه  يخطئ إنما خالفوا

، وسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على إمامهم )١(حروراء، ومن أجل ذلك سماهم المؤرخون بالحرورية
  .Rلا حكم إلا اللهS: ، وقد رفعوا شعاراAًأمير المؤمنين

بالتي هي أحسن وفنّـد معتقـداتهم    Aر المؤمنينبعد أن رفع الخوارج شعارهم ذلك، حاورهم أمي
واستمروا في غيهم، وتعـاظم خطـرهم    Aتوجيهات أمير المؤمنين إلىوآراءهم، إلاّ أنهم لم يصغوا 

معسـكر الإمـام    إلـى بعد انضمام أعداد جديدة لمعسكرهم، وراحوا يعلنون القـول بشـرك المنتمـين    
  !دمائهمورأوا استباحة  Aالإمام  إلى، بالإضافة Aعلي

عازماً على عدم التعرض لهم ابتداءً، ليمنحهم فرصة التفكير جـدياً بمـا    Aوقد كان أمير المؤمنين
ولكن هذه الفئة الخارجـة عـن الطاعـة المارقـة عـن      ، الرأي السديد إلىيعودوا  أنأقدموا عليه عسى 

الصحابي عبد االله بن خباب الدين تمادت في غيها فقامت بقتل الأبرياء وتهديد أمن البلاد، وقد قتلوا 
الحارث بن مـرة   Aالإمام وعندما أرسل إليهم ، وبقروا بطن زوجه الحامل، كما قتلوا نسوة من طي

راجعـاً مـن    A وعنـدها كـرA ،  العبدي ليتعرف على حقيقة موقفهم، قتلوا رسول أمير المـؤمنين 
قتـالهم، والتقـى    إلـى وتوجـه  ) محيث كان اتخذها مركزاً لتجميع قواتـه المتجهـة نحـو الشـا    (الأنبار 

: فتنادى الخوارج من كـلّ جانـب  ، أصحابه بالكف عنهم حتى يبدؤوا القتال Aالإمام الجيشان فأمر 
S الجنة إلىالرواحR        وشهروا السلاح علـى أصـحابه وأثخنـوهم بـالجراح، فاسـتقبلهم الرمـاة بالنبـال ،

 سويعات حتى صرعهم االله كأنمـا قيـل   وأصحابه فما هي إلا Aوالسهام، وشد عليهم أمير المؤمنين
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  ..موتوا فماتوا: لهم
في هذه الوقعة أنه كان قد أخبر أصحابه قبل المعركة بأنـه لا يقتـل    Aومن كرامات أمير المؤمنين

ثمانيـة، ولـم    أومنكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة، وكان الأمر كما أخبرهم، فلم ينج منهم إلا تسـعة  
  .كما روى ذلك أكثر المؤرخينيقتل من أصحابه إلا تسعة 

، أحـد القتلـى فـي هـذه المعركـة،      )ذي الثدية(وهنا يروي المؤرخون حديث المخْدج المعروف بـ
معهم، لـذلك فإنـه بعـد     بقتل الخوارج وقتل المخْدج Aقد أخبر أمير المؤمنين nحيث كان النبي

واالله ما كَذبت ولا A :S، وهو يقول انتهاء المعركة فتش عنه وألح في طلبه حتى وجدوه بين القتلى
  .الباهرة التي أبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون Aفكانت من كرامات أمير المؤمنين،)١(Rكُذبت
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  شهادةقبس ال

  Aشهيد المحرابالإمام علي 

  )للهجرة ٤٠السنة / رمضان ٢١(

 )٢(في دار ابنته أم كلثوم، 8 كان الإمام )١(لة الأربعاء أوالجمعةأربعين ليمن سنة المبارك من شهر رمضان الليلة التاسعة عشر 

يا بنية  «:مت لـه فطوره في طبق فيه قرصان من خبز الشعير، وقصعة فيها لبن فاتر، وملح، فأمر الإمام ابنته أن ترفع اللبن وقال لهافقد
في الملح كفاية،  ، لأنبالخبز والملح ولم يشرب من اللبن شيئاً ، وأفطر»أتريدين أن يطول وقوف أبوك بين يدي االله فتلونين لـه الطعام

عليه ( وسهر الإمام  عاً إلى االله تعالى،وأكل قرصاً واحداً، ثم حمد االله وقام إلى الصلاة، ولم يزل راكعاً وساجداً ومبتهلاً ومتضر
ن عادته سابقاً أن يخرج ، وكان م في ليلة مقتله التاسع عشر من شهر رمضان بل وأسهر أهله) السلام

، وكان يكثر الخروج من البيت إلى  ، ففي تلك الليلة لم يخرج على عادته إلى المسجد لصلاة الليل
وإنّها الليلة التي وعدت !   واالله ما كذبت ولا كُذبت«:   صحن الدار فينظر في أطراف السماء ويقول

، »اللهم بارك لنا في لقاءك «:هه بثوبه، ونهض قائماً على قدميه، وهو يقولة وانتبه مرعوباً، وجعل يمسح وجهثم رقد هني )٣(،»بها

ثم صلى حتى ذهب بعض الليل، ثم جلس للتعقيب، ثم نامت عيناه وهو ،  »لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم«ويكثر من قول 

يا أبا الحسن إنك قادم إلينا : في منامي، وهو يقول لي n إني رأيت الساعة رسول االله«: جالس، فانتبه من نومته مرعوباً فقال لأولاده
عن قريب يجيء إليك أشقاها، فيخضب شيبتك من دم رأسك، وأنا واالله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الآخر من رمضان فهلم 

فسكتوا، ثم أقبل عليهم يوصيهم  فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب،  فأقسم عليهم بالسكوت، »إلينا فما عندنا خير لك وأبقى

لم يزل أبي تلك الليلة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً ثم يخرج ساعة بعد ساعة، يقلب : ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، قالت أم كلثوم

، ثم يعود »رسول االله يببها حبي نيواالله ما كذبت ولا كذبت وإنها الليلة التي وعد«: طرفه في السماء، وينظر في الكواكب وهو يقول

، »ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم إِنَّا اللهِ وإِنَّا إِلَيه راجِعون«: ، ويكثر من قولاللهم بارك لي في الموت: إلى مصلاه ويقول

  .، ويستغفر االله كثيراnً ويصلي على النبي

يا أبتاه مالي أراك في هذه الليلة لا : ر الذكر والاستغفار أرقت معه ليلتي وقلتكثي قالت أم كلثوم فلما رأيته في تلك الليلة قلقا متململاً

أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما دخل الخوف لـه جوفاً، وما دخل في قلبي رعب أكثر مما  يا بنية إن: تذوق طعم الرقاد؟ قال
  .»عونإِنَّا اللهِ وإِنَّا إِلَيه راجِ«: دخل في هذه الليلة ثم قال

                                                           
 . ١٩:   ١، وما اختاره المفيد في الإرشاد  عن أبي مخنف ٢٠:   مقاتل الطالبيين)  ١(

اُم ب نیتک كانتالتي  ، فهي زينب و وقد توفيت في عهد عثمان!  ابنته اُم كلثوم:   وفيه!  عن الحسن البصري ١٦:   ١الإرشاد )  ٢(

 .كلثوم

 . ١٦:   ١الإرشاد )  ٣(

  



< <

 ٧٧

 

يا بنية لا تبكي فبكيت فقال لي : ، قالت أم كلثومبنية قد قرب الأجل وانقطع الأمل: ما لك تنعى نفسك منذ الليلة؟ قال ،يا أبتاه :فقلت
، ذان فأعلمينييا بنية إذا قرب الأ: ، ثم إنه نعس وطوى ساعة، ثم استيقظ من نومه وقالn فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي النبي

ذان فلما لاح لأفجعلت أرقب ا: م رجع إلى ما كان عليه أول الليل من الصلاة والدعاء والتضرع إلى االله سبحانه وتعالى، قالت أم كلثومث

 8 الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء، فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح الباب ثم نزل إلى الدار وفيها إوز قد أهدي إلى أخي الحسين

 )١(،لا إله إلا االله صوائح تتبعها نوائح 8 خرجن وراءه ورفرفن وصحن في وجهه، وكن قبل تلك الليلة لم يصحن، فقالفلما نزل 

بنية ما منا أهل البيت من يتطير ولا يتطير به، ولكن قول جرى على  8وفي غداة غد يظهر القضاء، فقلت يا أبتاه هكذا تتطير، فقال
إذا جاع أو عطش فأطعميه واسقيه وإلا خلي سبيله يأكل من فيس لـه لسان ولا يقدر على الكلام حبست ما ل، ثم قال يا بنية لساني

  :فلما وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه فتعلق الباب بمئزره حتى سقط فأخذه وشده وهو يقول حشائش الأرض
  

  الموت لاقيكا للموت فإن )٢(حيازيمك
  

  ولا تجزع من الموت إذا حل بواديكا 
  

  )٣(اك الدهر يبكيكاأضحكك الدهر كذ كما

  

وكنت أمشي خلفه فلما سمعته يقول ذلك : قالت أم كلثوم ،»اللهم بارك لنا في الموت، اللهم بارك لي في لقاءكA: S ثم قال

، ثم فتح ها بعضايا بنية ما هو بنعاء، ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضواغوثاه يا أبتاه أراك تنعى نفسك منذ الليلة، قال : قلت

يا أخي قد كان من أمر أبيك الليلة كذا وكذا وهو قد خرج في هذا : فقلت 8 فجئت إلى أخي الحسن: الباب وخرج، قالت أم كلثوم

  .Rوتبعه فلحق به قبل أن يدخل الجامع فأمره الإمام بالرجوع فرجع C الليل الغلس فالحقه، فقام الحسن بن علي

وقطام قد قتل أبوها وأخوها وزوجها،  ،ن ملجم فكان على رأي الخوارج، وكانت بينه وبين قطام حب وغرامأما عدو االله عبد الرحمن ب

،  8 وعداء لأمير المؤمنين، وأراد ابن ملجم أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يقتل أمير المؤمنين في النهروان، وقد امتلأ قلبها غيظاً

  :»جارية«ة وطلبت منه ثلاثة آلاف ديناراً وعبداً وقين

  ساقه ذو سماحة فلم أر مهراً

  

  كمهر قطام من فصيح وأعجم 

  
  ثلاثة آلف وعبد وقينة

  

  وضرب علي بالحسام المصمصم 

  
الجريمة العظمى بقد جاء عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة، وبات في المسجد ينتظر طلوع الفجر، ومجيء الإمام للصلاة، وهو يفكر و

8ه رجلان شبيب بن بحرة ووردان بن مجالد يساعدانه على قتل الإمامالتي قصد ارتكابها، ومع
)٤(.  

  

                                                           
 . ١٧:   الإرشاد)  ١(

 
 
 
 
   

 . ، بل هي مضمرة مقدرة ، وهي زيادة على الوزن الشعري وليس من الضروري اُشدد:   هنا زيادة كلمة)  ٢(

  . ٥٧٢الحديث  ٤٠٠:   ٢، وأنساب الأشراف  ١٦:   ١الإرشاد )  ٣(

 . ١٤٥ـ  ١٤٤:   ٥تاريخ الطبري راجع )  ٤(



 

 ٧٨

 

  فزت ورب الكعبة
يطيل الركوع والسجود في  8 إلى المسجد واتجه إلى المحراب وقام يصلي، وكان8علي وسار الإمام 

ان الإمام وأقبل يمشي حتى وقف بإزاء الاسطوانة التي ك !الکبی تهصلاته، فقام المجرم الشقي لإنجاز جريم
ها فأمهله حتى صلى الركعة الأولى، وسجد السجدة الأولى ورفع رأسه منها فتقدم اللعين، وأخذ نديصلي ع

، وسمع  !ولا لأصحابک السيف وهزه، ثم ضربه على رأسه الشريف، وهو يقول الحكم الله لا لك يا علي،
ونادى  )١(، وتبادر الناس لأخذهم نوهرب القتلةنحو الباب يفرو.  الرجل لا يفوتنّكم:    الإمام يقول

صلى  8 فصلى بالناس وأمير المؤمنين 8 تقدم الحسنو. )٢(فزت ورب الكعبة:    )عليه السلام(  الإمام
  .من جلوس، وهو يمسح الدم عن وجهه وكريمته، يميل تارة ويسكن أخرى اًإيماء
، وخرج نافع بن عقبة  سيفه أجرم ابن ملجِم إجرامه في الظلام وخرج من المسجد الجامع مخترطاًو

من أهله إلى المسجد وانتهى إلى باب كندة منه فإذا هو بابن ملجِم خارجاً  )٣(المنبهي أو رجل من همدان
، وكان طيلسانه بيده أو قطيفة فضربها على وجهه وهجم عليه فانتزع السيف من  ، فعلم بجرمه مخترطاً سيفه

يا عدو االله ما :   نّهم السباع ينادونه كأه لناس من صلاتهم فتواثبوا إليوانصرف ا، ، ثم قادوه إلى المسجد يده
:    والناس في ضوضاء يقولون!  وهو ساكت لا ينطق بكلمة!  لقد قتلت خير الناس وأهلكت الأُمة!  صنعت

هذه فهو في ، فإن أمت من جراحتي  احبسوه:    )عليه السلام(  حتّى أوقفوه بين يديه فقال!   قتل أمير المؤمنين
  ! )٤(، وإن أعش وأبرأ أرى فيه رأيي  ، نفس بنفس فاقتلوه أيديكم

ن الخبر شاع في جوانب الكوفة، وحشر الناس حتى المخدرات خرجن من خدورهن إلى الجامع إثم 
ورأس أبيه في حجره،  8 ، فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن8 ينظرون إلى الإمام علي بن أبي طالب

بصفرة وهو يرمق السماء بطرفه ولسانه يسبح االله  ة وهي بعدها تشخب دماً ووجهه قد زاد بياضاًالضرب شدقد و
يا بني ما هذا البكاء، يا بني لا روع على أبيك بعد اليوم؟ يا : 8فقال لـه الإمام، ويوحده والحسن يبكي

كما يتلحقان بجدكما وأبتقتل بعدي مسموماً مظلوماً ويقتل أخوك بالسيف؟ و بني أتجزع على أبيك، وغداً
                                                           

 . عن أبي مخنف ١٤٦:   ٥، وتاريخ الطبري  ٢٠:   ١، والإرشاد  ٢١:   مقاتل الطالبيين)  ١(

:   ٣، ومناقب الحلبي  عنه عن الشعبي ٥٦٨، الحديث  ٣٩٠:   ، وفي عن المدائني ٥٧٢، الحديث  ٤٠٠:   ٢أنساب الأشراف )  ٢(

:   هنا خبر يذكرو «:٥:٤١٥وي في کتابه موسوعة التاريخ الإسلامييقول المؤرخ المعاصر الشيخ هادي اليوسفي الغر. ٣٥٧

بين السماء والأرض بصوت يسمعه ) عليه السلام( ، ونادى جبرئيل وهبت ريح عاصف سوداء مظلمة...  اصطفقت أبواب الجامع «

.  » إلى أخويها الحسنين فأيقظتهما وقالت أقبلت فلما سمعت أُم كلثوم :  إلى قوله ...... تهدمت واالله أركان الهدى:   كلّ مستيقظ

هذا الخبر غير :   المجلسي وأضاف! مخنف أبي نسب إلی! عن بعض الكتب القديمة،المجلسي  العلامة نقلهوقد مما هو باطل قطعاً 

 ).٢٥٩:   ٤٢بحار الأنوار  راجع( هذا ولم أجد غيره أي مصدر له!  صحيح وكتبناه كما وجدناه

  . )٢١:   مقاتل الطالبيين (، الحرث بن عبد المطلب وهو صاحب القطيفة المغيرةبن أخذه:  ،وقيل ٢١:   ١الارشاد )  ٣(

 . ٥٦١، الحديث  ٣٩٧:   ٢، وأنساب الأشراف ١٦ و ١٥ و ١٤، الحديث  ٣٨ـ  ٣٧:   مقتل الإمام لابن أبي الدنيا)  ٤(
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  ؟وأمكما
خرجت زينب فنظرت إلى أبيها أمير  8 ثم أمر أن يحملوه إلى منزله فلما اقتربوا من منزل الإمام

   )١(.Rعلياهاوا أبتاه وS: محمول على الأكتاف فنادت 8 المؤمنين
  

  Aبن أبي طالب شهادة الإمام علي يوم 

إثر  Aد الإمام علي بن أبي طالباهاستشهو يوم ) لهجرةل ٤٠(الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة يوم 
بقي الإمام و الضربة بالسيف المسموم التي ضربه ابن ملجم على أم رأسه في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان،

قرب أجله أخذ يوصي أهله وأصحابه بجملة من  ولما ،لونه من أثر الضربة اصفرقد وكان ثلاثة أيام في فراشه 
، ورؤساء   إلى ابنه الحسن وأشهد عليه أهل بيته وجميع ولده ومنهم الحسين ومحمد الأمام أوصى،وقد الوصايا

نّه شهد  روى الهلالي العامري في كتابه ألقد  ، 8  ه وشيعتهوهي وصايا خالدة لكل أتباع  ،  شيعته
كما أوصى ) صلى االله عليه وآله( ل االله، إن رسو يا بني:  دفع إليه سلاحه وكتبه وقال له حين ) عليه السلام( الإمام

، وأمرني أن آمرك إذا حضرك  إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه أمرني أن أُوصي إليك وأدفع كتبي وسلاحي إليك
  .  الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين

على الحسين ) عليه السلام(  وكان ممن حضر مع الحسين ابنه علي بن الحسين صغيراً فأقبل علي
:   ، وقال له وأمرك رسول االله أن تدفعها إلى ابنك هذا وأخذ بيد ابنه علي بن الحسين:    لهوقال 

ثم عاد إلى ابنه .   ، فاقرأه من رسول االله ومني السلام وأمرك رسول االله أن تدفعها إلى ابنك محمد
 وإن قتلت فضربة كان،   ، فإن عفوت فلك وولي الدم بعدي  الأمر ولي ، أنت  يا بني:   الحسن وقال له

، هذا ما أوصى به علي بن أبي  بسم االله الرحمن الرحيم «: )٢(  اكتب:    ،ثم قال له به ،ولاتمثّل ضربة
أَرسلَ رسولَه  (نّه يشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله  أ:   أوصى:   طالب

إِن صَلاَتي ونُسكي ومحياي ومماتي اللهِِ  (ثم  )٣() هِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُونبِالْهدى ودينِ الْحق ليظْ
ينالَمالْع بلُ  * رأَنَا أَوتُ ورأُم كبِذَلو لَه لاَ شَرِيك ينملس٤() الْم( . 

                                                           
،والمناقب لإبن ٢٨٤: ٢٠وج ١١٥: ٦ةشرح نهج البلاغ :المصادر التاليةراجع  بالتفصيل 8 أمير المؤمنينللإطلاع علی خبر شهادة )١(

  .١٢٧، ب٢٧٥ : ٤٢بحار الأنوار ، ١٣٢:،روضة الواعظين ٩٣: ٤،وج٣١٠: ٣شهراشوب

 عن ٣١، الحديث  ٤٨:   مقتل الإمام لابن أبي الدنيا( ،وكتبها كاتبه عبيد االله بن أبي رافع علی الحاضرين الإمام  الوصيةأملأ)  ٢(

  )عليه السلام( الكلبي عن الباقر

 . ٩:   ، والصف ٣٣:   التوبة)  ٣(

 . ١٦٣ـ  ١٦٢:   الأنعام)  ٤(



 

 ٨٠

 

ـ بتقوى االله ربكم   ل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين، وجميع ولدي وأه  يا حسن ثم أُوصيك ـ
)  ونملسم أَنْتُمإِلاَّ و وتُنقُوا  (،  )١() فَلاَ تَملاَ تَفَريعاً وملِ االلهِ جبوا بِحمتَصاعفإنّي سمعت رسول  )٢() و

، وإن البِغضة   ة والصومصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلا «:   يقول) صلى االله عليه وآله( االله
انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون االله علكيم ، ولا قوة إلاّ باالله»   حالقة الدين وفساد ذات البين

  . الحساب
صلى االله ( ، فقد سمعت رسول االله ، ولا تُضيعوا من بحضرتكم واالله االله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم

، كما أوجب لآكل مال  ماً حتّى يستغني أوجب االله له بذلك الجنةمن عال يتي  «:    يقول) عليه وآله
  . »  اليتيم النار

  . واالله االله في القرآن لا يسبقْكم بالعمل به غيركم
  .  أوصى بهم) صلى االله عليه وآله(  ، فإن رسول االله واالله االله في جيرانكم

، وإن أدنى ما يرجع به   يترك لم تُناظروا ، فإنّه إن الله االله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتمو
  .  من أَمه أن يغفر له ما قد سلف

  . ، وإنها عمود دينكم واالله االله في الصلاة فإنها خير العمل
  . االله االله في الزكاة فإنها تطفي غضب ربكم

  و.  واالله االله في شهر رمضان فإن صيامه جنّة من النار
  . كوهم في معيشتكماالله في الفقراء والمساكين فشار

إمام هدى :    ، فإنما يجاهد في سبيل االله رجلان واالله االله في الجهاد في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم
  . ومطيع له مقتد بهداه

 !  ، فلا يظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم واالله االله في ذرية نبيكم

و 
 فإن!  حدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثاًاالله االله في أصحاب نبيكم الذين لم ي

 ! ، ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث  أوصى بهم) صلى االله عليه وآله( رسول االله

                                                           
 . ١٣٢:   البقرة)  ١(

 . ١٠٣:   آل عمران)  ٢(
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ولا تخافن في االله لومة لائم فيكفيكم االله وقولوا للناس حسناً !  واالله االله في النساء وما ملكت أيمانكم
بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّي االله الأمر أشراركم فتدعون فلا ولا تتركن الأمر .   كما أمركم االله
  ! يستجاب لكم

نييا ب ق ، وإياكم والنفاق والتقاطع ، عليكم بالتواصل والتباذل والتبارنُوا  (  ، و ، والتدابر والتفراوتَع
ودالْعلَى الاِْثْمِ ونُوا عاولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبِرقَابِعالْع يدااللهَ شَد اتَّقُوا االلهَ إِنو أهل  «حفظكم االله من .  )١() ان

  . )٢(» أستودعكم االله وأقرأ عليكم السلام.  وحفظ فيكم نبيكم»   بيت

على سريري واحملا مؤخّر )  فضعاني  (إذا أنا متّ :   لما حضرته الوفاة قال للحسن والحسينو 
حتّى تبلغا (مه السرير فإنكما تكفيان مقد  (ينبي الغري)فاحتفرا !   فتريان صخرة بيضاء تلمع نوراً )٣

  . )٤(، فادفناني فيها  ساجة)   خشبة  (، فإنكما تجدان فيها   فيها
يا أبه أراك عرق جبينك، وسكن أنينك، : وسكن أنينه، فقالت زينب ) عليه السلام( الإمام ثم عرق جبين

إن المؤمن إذا نزل به الموت، ودنت وفاته عرق جبينه، : يقول n يا بنية سمعت جدك رسول االله: 8 قال
يا أبه حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وقد : وسكن أنينه، فقامت زينب وألقت بنفسها على صدر أبيها، وقالت

بك ونساء أهلك سبايا بهذا  ييا بنية الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأن: 8 أحببت أن أسمعه منك، فقال
  .فصبراً صبراً البلد

أحسن االله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم،  «:ثم نظر إلى أولاده فرآهم تكاد تزهق أرواحهم من شدة البكاء والنحيب فقال لهم
كما وعدني فإذا أنا مت يا أبا محمد، فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك  n وراحل في ليلتي هذه، ولاحق بحبيبي محمد

نه من كافور الجنة جاء به جبرائيل إليه، ثم ضعني على سريري، ولا يتقدم أحد منكم على مقدم السرير، واحملوا إف، n رسول االله
مؤخره، واتبعوا مقدمه، وصلي علي يا بني حسن وكبر علي سبعاً واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج في 

خيك الحسين، يقيم اعوجاج الحق، فإذا أنت صليت علي فنح السرير عن موضعه، ثم آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أ
التراب علي، ثم غيب  لِرج اللحد باللبن، وأهاشقوباً، وساحة منقوبة، فضعني فيها ثم ناكشف التراب عنه فترى قبراً محفوراً، ولحداً م

  .)٥(»قبري

                                                           
  . ٢:   المائدة)  ١(

عن الإمام  ٥١:   ٧، وفي فروع الكافي  ٤٧، وفي نهج البلاغة ك  ٦٩، الحديث  ٩٢٧ـ  ٩٢٤:   ٢كتاب سليم بن قيس )  ٢(

  . ٢٤٨:   ٤٢كما عنه في بحار الأنوار ) عليه السلام( الكاظم

، وهما قبران قائمان لنديمي المنذر بن امرئ القيس  الغريان تثنية الغري وهو فعيل بمعنى المفعول من الغري أي الطلاء والصبغ)  ٣(

،  الغروي:   والنسبة إليها.  ١٩٨:   ٤معجم البلدان  ،الكوفة في النجف بظهر،  ، قبل الإسلام المقتولين بأمره سكراناًملك الحيرة 

 .، واصبح واشتهر الغري إسماً آخر للنجف الأشرف واصطلح بها على أهل العلم منها

 . ٢٤ـ  ٢٣:   ١الإرشاد )  ٤(
  .٤٧ ،٥: ١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ،  ٢٢:   مقاتل الطالبيين)٥(
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وعمي حمزة وأخي جعفر،  n أغمي عليه ساعة وأفاق، وقال هذا رسول االله ثم أخذ الإمام يودع أولاده الواحد بعد الآخر، ثم

وأصحاب رسول االله كلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون، ولما دنت وفاته قال يا أبا محمد ويا أبا عبد االله كأنكما وقد 

خير الحاكمين، ثم قال يا أبا عبد االله أنت شهيد هذه الأمة  خرجت عليكما من بعدي الفتن من هاهنا، وهاهنا فاصبرا حتى يحكم االله، وهو

في أولاده وأهل بيته وقال استودعكم االله جميعاً، وحفظكم االله جميعاً، االله خليفتي  هفعليك بتقوى االله والصبر على بلائه، ثم أدار عيني

  .عليكم وكفى باالله خليفة

  

8شهادة الإمام أمير المؤمنين 
 )١(  

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا  «:بتلك الحال يسبح االله ويذكر االله تعالى كثيراً، ثم استقبل القبلة وقال 8المؤمنيين أمير ولم يزل 
، ثم عرق جبينه وسكن أنينه، وغمض عينيه، ومد رجليه ويديه، »شهد أن محمداً عبده ورسوله رفقا بي ملائكة ربيأشريك له، و

  .)٢(وقضى نحبه شهيداً

فارتجت الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيب، فكان ذلك ،واعلياه ،لناس رجالاً ونساء نحو بيت الإمام، وهم ينادون واإمامنا أقبل ا و 

يصب الماء  8 يغسله، والحسين 8 ثم أخذنا بجهازه ليلاً، وكان الحسن: قال محمد بن الحنيفة، n كيوم مات فيه رسول االله

ه، بل كان ينقلب كما يريد الغاسل يميناً وشمالاً، وكانت رائحته أطيب من رائحة المسك والعنبر، ثم عليه، وكان لا يحتاج إلى من يقلب

، ثم لفوه بخمسة أثواب ووضعوه على السرير n أخته زينب وقال يا أختاه هلمي بحنوط جدي رسول االله 8نادى الإمام الحسن

وسائر بني هاشم، وتوجه به حسب وصية أمير  c الحسينبالناس، وحمل السرير هو و 8يصلي على أبيه  8 أخذ الحسن،و

هذا ما ادخره آدم ونوح «: المؤمنين حتى وصلوا إلى النجف، فوضع مقدم السرير، فوضع الحسنان مؤخره، ثم وجدوا حجراً كتب عليه

لى التربة الطاهرة فقد اشتاق الحبيب إلى أنزلوه إ: يقول فلما كشفوا عن القبر وأرادوا إنزاله سمعوا هاتفاً» للعبد الصالح علي بن أبي طالب

كان يعلم عداوة الخوارج والأعداء له، وكان القبر مخفياً عن  8 وانتهى الدفن قبل الفجر وأخفوا قبره كما أوصى به، لأنه ،الحبيب

  .)٣( إلى أيام هارون الرشيد تهمشيع خواصالناس لا يعرف به إلا أولاد الإمام و

                                                           
،والمناقب لإبن ٢٨٤: ٢٠وج ١١٥: ٦ةشرح نهج البلاغ :راجع المصادر التالية بالکامل 8 أمير المؤمنينادة للإطلاع علی خبر شه )١(

  .١٢٧، ب٢٧٥ : ٤٢بحار الأنوار ، ١٣٢:،روضة الواعظين ٩٣: ٤،وج٣١٠: ٣شهراشوب

،  ر الأواخر من شهر رمضان سنة أربعين، وتوفى في أول ليلة من العش بعد ضربته يومين) عليه السلام( أقام الإمام:   قال اليعقوبي )٢(

، وصلّى  بيده) عليه السلام( وغسله الحسن.  وهو ابن ثلاث وستين سنة)  اليوناني (، ومن شهور العجم في كانون الثاني  أربعين

تاريخ اليعقوبي (،الكوفة في موضع يقال له الغري)  بظهر (، ودفن  على أحد بعده)  سبعاً (أما إنّه لا يكبر :   عليه وكبر سبعاً وقال

،  ، وكُفّن في ثلاثة أثواب بلا قميص وغسله الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد االله بن جعفر:   وقال ابن قتيبة، ) ٢١٢:   ٢

نده الاصفهاني بسأبوالفرج وروى  ، )١٦١:   ٢الإمامة والسياسة  (، )٢(وعمى قبره مخافة أن تنبشه الخوارج.  وصلّى عليه ابنه الحسن

عندصلاة  ... ،  ودفن توفى في ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان) عليه السلام( أنّه:   نده عن أبي مخنفبس

  .٣١ـ  ٢٨:   الرسالة:   ١٢:   ولتحقيق تاريخ الوفاة انظر قاموس الرجال ، )٢٥:   مقاتل الطالبيين (، )٢(الصبح

  .٥٨ح، ٢٩٥: ٤٢بحار الأنوار  ) ٣(
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معاوية وهو متّكئ في مجلسه ، فاستوى جالساً والتفت  إلی  في الشام) لسلامعليه ا(الإمام  بلغ نعيو
ولعلّ هذا أثار أبا الأسود الدؤلي البصري فقال ، يا جارية غنّيني فاليوم قرت عيني:    إلى مغنيته وقال لها

  :    معرضاً به
  

  فلا قرت عيون الشامتينا  ألا أبلغ معاوية بن حرب

  )١(وأكرمهم ومن ركب السفينا  مطاياقتلتم خير من ركب ال
    

أمير المؤمنيين  بمقتل الأمةهذه  تيتمتو فجعت، وقد )٢( لهذه الأمةأباً حنوناً ،وکان  n االله رسول خير الناس بعدكان نعم قد قتلوا من 

  :صادقاً براً تقياً عادلاً  إماماً م فقدواأن يبكوا عليه، لأنه 8 يحق لجميع المسلمين بالأخص الموالين لعليفي شهر الصيام ،ف  8

  
  سعدينااف يدجوألا يا عين 

  

  ألا فأبكى أمير المؤمنينا

  
إمام صادق بر تقي  

  

ودينا ى علماًحوقد  فقيه  

  
  وكنا قبل مقتله بخير

  

  مولى رسول االله فيناالنرى 

  
  فلا واالله لا أنسى علياً

  

  وحسن صلاته في الراكعينا

  
  ناأفي شهر الصيام فجعتمو

  

  )٣(جمعيناأ طُراًبخير الناس 

  
  وتبكي أم كلثوم عليه

  

  بعبرتها وقد علت الحنينا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٥٩٢، الحديث  ٤٠٩:   ٢أنساب الأشراف  ،  ٣٢:   ، وفي ديوانه ١٥١ـ  ١٥٠:   ٥ريخ الطبري تا)  ١(
بحار الأنوار  ،٢٤ب١:٢٦١،کمال الدين٢٢ب٢:٨٥عيون أخبارالرضا ( »أبوا هذه الأمة وعليأنا «: n  االله رسول قالحيث )٢(

  ).١١،و٦ب٤٢١٦:٩٥

  .) ٥٩٢، الحديث  ٤٠٩:   ٢أنساب الأشراف  ، ١٥٠:   ٥تاريخ الطبري  (،8المؤمنين تنسب إلی الأسود الدؤلي صاحب أمير قصيدة من ) ٣(
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  قبس الختام 
  القصيدة الكوثريةمقتطفات من 

وسبب شهرتها علـى مـا يبـدو هـو      Aمن أروع وأشهر ما قيل في مدح الإمام علي هذه القصيدة 
واسمها من أجمـل التسـميات    ،على قسمات القصيدة الإبداع الفني الأسلوبي الذي يبدو واضحاً مدى

  .للقصائد
نظمها الشاعر السيد رضا الهندي سميت بالكوثرية نظراً لما جاء فـي البيـت   والقصيدة الكوثرية التي 

  :الثاني منها وهو قوله
صانِعـه قَـد قال لثغرِك  

  
  Pثَرالْكَو نَاكطَيإِنّآ أَعO  

  
ومن ثم تنتهي إلى الغرض الأساس فيها وهو مـدح   nلاً بمدح الرسول والقصيدة الكوثرية تبدأ أو

  .بأسلوب شيق Aالإمام علي أمير المؤمنين 
فلّـج١(أم(  أم جوهـر ثَغرك  

  
ِـك     أم سكّر )٢(و رحيق رضاب

  
صانِعـه قَـد قال لثغرِك  

  
  Pثَرالْكَو نَاكطَيإِنّآ أَعO  

  
سـكأم م والخالُ بخـدك  

  
  قطتَ بـه الـورد الأحمرن  

  
الخَـد الخالُ بِذاك أم ذاك  

  
  ّـد   على مجمـر )٣(فتيـتُ الن

  
  وبـها لا يحتـرق العنـبر    )٤(عجباً من جمـرته تَذكـو

                                                           
  .المنفرجة: المفلّج من الأسنان )١(

  .اللعاب: الرضاب )٢(

  .عود عطر يتبخر به: الند )٣(

  .تتوقد وتلتهب: تذكو )٤(
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تُهفـرن تبـدو لي و١(يا م(  

  
  يـاه٢(في صُبحِ مح( الأزهـر  

  
  إذا يـلِاللPَـ فأجـن بـه ب

  
  Oالصُّبحِ إذا أسـفرPو Oشـىيغْ  

  
*  *  *  

من آيات ـن قـد أنكريا م  

  
  أبي حنـكرـنٍ مـا لا يس  

  
  ك بالأيـامِلـهِنـتَ لجإن كُ

  
  أبي شُـب قـامحـدتَ مجر  

  
  فأسـألْ بدراً وأسألْ أُحداً

  
  رلْ خَيبوس ـلِ الأحزابوس  

  
ومـن ر فيها الأمربد نم  

  
  ؟بطـالَ ومـن دمرأردى الأ  

  
نوم ركالش صونح دن هم  

  
  ـرمع ـنوم الإسلام ؟شاد  

  
  مـن قَدمـه طــه وعلى

  
  ـر؟أهـل الإسـلامِ لـه أم  

  
ـواكأبا حسنٍ بِس وكقاس  

  
  الذَّر قاسي ٣(وهـل بالطّـود(  

  
*  *  *  

  من غيرك يدعى للحـرب
  

  ؟رابِ وللـمـنبـروللمــح  
  

                                                           
  .شعر الرأس الكثيف: الوفرة )١(

  .جبهة الوجه: المحيا )٢(

  .الصغيرة الدقائق: الذر )٣(
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  أفعالُ الخـيرِ إذا انتَشَـرت
  

  في الناسِ فأنتَ لها مصدر  
  

  وإذا ذُكر المعـروف فمـا
  

  ذكـربـه شـيءٌ ي سواكل  
  

  قد )١(أحييتَ الديـن بأبيضَ
  

  ـرعـتَ به الموتَ الأحمأود  
  

الضرب ديرقُطباً للحربِ ي  
  

  الـكَرويجلُو الكَـرب بيومِ   

  
  فأصْـدع بالأمرِ فناصرك

  
  وشـانئُـك الأبتَـر تّـارالب  

  
*  *  *  

  أنت المهتم بحفـظ الديـنِ
  

  ك بالـدنيـا يغْوغـيرَـر   ت
  

  أفعـالُك مـا كانـتْ فيها
  

  ـن اذَّكَّـرإلا ذكــرى لم  
  

  حججاً ألزمتَ بها الخُصماءَ

  
  ـن استبصَرـرةً لموتبص  

  
  آياتُ جـلالك لا تُحصـى

  
  ك لا تُحصَروصفـات كمال  

  
  من طَـولَ فيـك مدائـحه

  
  ـر٢(عن أدنى واجِبِـها قَص(  

  
  فأقْبـل يا كعبـةَ آمـالي

  
  رسديحي ما استَيى ممن هد  

  
*  *  *  

                                                           
  .صفة من صفات السيف: أبيض )١(

  .لم يؤد الواجب: قصّر )٢(
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